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وبالغ بعضهم فزعم : " وهو يتحدث عن النحل روح المعانيقال الألوسي في 
 ،وفيها وكذا غيرها من الحيوانات أنبياء لهم شرائع خاصة، مكلفة( 1)أنها

كفاره إ كفار من زعم ذلك وقد نص علىإ والمشهور ،واستدل عليه بما استدل
  (.2".)جميع الفقهاء

ن من أمة إلا خلا فيها  قال الألوسي في تفسير قوله تعالى:]وا 
ستدل بعض الناس بهذه الآية مع قوله تعالى : وما من دابة في او (:"4[)نذير

في البهائم وسائر أن الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم على 
ستدلال بذلك باطل لا يكاد نفي والا ،الحيوانات أنبياء أو علماء ينذرون 
من البهائم  ولم نسمع القول بنبوة فرد ،بطلانه على أحد حتى على البهائم

ورأيت في بعض (ثم قال "3) "ونحوها إلا عن الشيخ محيي الدين ومن تابعه
  (.5")الكتب أن القول بذلك كفر والعياذ بالله تعالى

 

 الفصل الثاني : الفرس بين المعجزة والكرامة والسحر وفيه مبحثان:

 

 

 المبحث الأول : الفرس بين المعجزة والكرامة .
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 المبحث الأول : الفرس بين المعجزة والكرامة:

لا شك أن هذا المبحث مهم، فقد وقع الخلط لدى المتكلمين قبل العوام في 
التفريق بين المعجزة والكرامة، بل أنكر بعضهم الكرامات، كالمعتزلة ومن 
وافقهم، وبعضهم لم يفرق بين المعجزة والكرامة إلا بدعوى النبوة والتحدي 

يتم تناول هذا  فقط من قِبَلِ النبي، كما هو الأمر عند الأشاعرة. وحتى
الموضوع من جميع الجوانب، قمت بتقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب 

 على النحو التالي: 

 المطلب الأول: معنى المعجزة  والكرامة لغة وشرعاً. 

 المطلب الثاني : مفهوم المعجزة والكرامة عند ابن حزم.

 المطلب الثالث:أهم  الفروقات بين المعجزة والكرامة .   

 … ف أبدأ بتعريف المعجزة والكرامة إن شاء الله تعالى وسو  

 المطلب الأول :معنى المعجزة والكرامة لغة وشرعاً:

 ـ تعريف المعجزة لغة: 1
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العجز: هو الضعف، والمعجزة اسم فاعل مأخوذ من العجز ـ )والهاء 
 (.2( ـ  وهو زوال القدرة عن الإتيان بالش  من رأي أو تدبير)1للمبالغة()

زُ في لسان العرب قال  م" :العَج    . نقيض الحَز 

تُ فلاناً  جَز  زُ قال سيبويه :ويقال أعَ  جَزَة العَج  جِزَةُ والمَع   :إِذا أَلفَي تَه عاجِزاً والمَع 
جَزُ بالكسر على النادر والفتح على القياس جِزُ والمَع   ،لَأنه مصدر ؛هو المَع 

زُ  تُ عن كذا :والعَج  جِزالضعف تقول عَجَز   .أعَ 

ا في آياتنا مُعاجِزِين]وقوله تعالى في سورة سبأ   ) والذين سَعَو  قال  (4[
جِزُوننا:الزجاج ين أَنهم يُع  وأَنه لا جنة  ،لَأنهم ظنوا أَنهم لا يُبعثون  ؛معناه ظانِّ
وقرئت  ،معاندين وهو راجع إِلى الَأوّل:مُعاجزين  :وقيل في التفسير ،ولا نار

زين وتأ ويله زُون من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم مُعَجِّ ا أَنهم يُعَجِّ
جَزهم  (.3")ويُثَبِّطُونهم عنه وعن الِإيمان بالآيات وقد أعَ 

 ـ  تعريف المعجزة اصطنحاً: 2

المعجزة أمر خارق للعادة داع إلى الخير والسعادة :" التعريفاتقال في 
 (.5")سول من اللهمقرون بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه ر 

المعجزة أمر خارق للعادة يدعو إلى الخير والسعادة  :"التعاريفوقال في 
 (.1")مقرون بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول الله

                                                           
 . 112، ص  1، ج  بير لأ –القاقوس المحيط، قؤسسة الرسالة :  د د بن فرقوب الاير زحمباعيانظر  1
 . 121ف ، ص 1993هن / 1743،  2انظر ع. ع ر سلي ان الأشقر ، الرس   الرسا لأ ، ق عبة الا ح ، ال وفت ، ط 2
 . 5سورلإ سبتر ا فة   3
 . 344،  319ص، 5ج،  1، ط بير لأ،عار صاعر  لسان الررب:   د بن ق رف بن قفظور الأفرفقي الم ريد 7
، ص  1ج ، 1745هنن  ،1، ط بنير لأ  ،عار ال عاب الرربي  ،لعررفاالأ، تحقيق : إبراهيم الأبياري: ا علي بن د د بن علي اارجا، 5

292 . 
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اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون  :"الإتقانوقال السيوطي في 
ما عقلية وأكثر معجزات  ،بالتحدي سالم عن المعارضة وهي إما حسية وا 

وأكثر معجزات هذه الأمة  ،بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على  ؛عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم

ليراها ذوو  ،وم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقيةصفحات الدهر إلى ي
 (.2. ")البصائر

وعرفها الحميضي بأنها" أمر يجريه الله على يد النبي على وجه الطلب أو 
الابتداء، يكون خارقاً لقوانين الطبيعة وخواص المادة ، ومجرداً عن الأسباب 

دى به النبي قومه والمسببات المعتادة على وجه يفوق طاقات العباد، ويتح
 (.4فلا يستطيع أحد معارضته بمثله على الوجه الذي تحداهم به")

قلت : ولعل التعريف الأخير هو من أجمع التعريفات وأشملها للمعجزة؛لأنه 
يشمل المعجزات التي طلبت من النبي صلوات الله وسلامه عليه ، 

 الب بها . والمعجزات التي جرت على يديه وهو بحضرة من آمن به ولم يط

 ـ تعريف الكرامة لغة:3

من صفات الله وأَسمائه وهو الكثير الخير  :الكَريم:"و لسان العربقال في 
 .الجَوادُ المُعطِي الذي لا يَن فَدُ عَطاؤه وهو الكريم المطلق

 .الجامع لَأنواع الخير والشرَف والفضائل  :والكَريم 

                                                                                                                                                                      
بنير لأ ، ، عار الا نر المراصنر ، عار الا نر ،علل ق  الأ العرارف ، تحقيق: ع. د د رضوان الدافةلعوقي  :  ا د د عبد الرؤ با المفا ي 1

 . 115، ص  1هن ، ج 1714 ، 1، ط عقاق 
  .311، ص   2ج د الدفن عبد الرحمن السيوطي : اضتقان في علوف القرحمن ، ج   2

هنننن/  1725، 1 سنننلم  ، ق عبنننة ننننقار ق نننطال البننناز، ق نننة الم رقنننة ، طع.إمسنننان عبننند الغانننار قنننرزا : حمفنننة صننندي الفنننبي صنننلل الله عليننن    3
   .   19ف  ،  ص 2447
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مَد فالله عز  :والكَريم  (.1")وجل كريم حميد الفِعالاسم جامع لكل ما يُح 

م :الكَرَمثم قال :"  (.2") نقيض اللّؤ 

 

 (.4والاسم منه كرامة)

الكرامة اسم للإكرام وهو إيصال الشيء الكريم أي  قال في التعاريف:" 
 (.3")النفيس إلى المكرم

فالكرامة بالمعنى اللغوي من الأسماء الجامعة تطلق كل على إنعام عظيم 
 وهي ضد الإهانة.حسي أو معنوي ، 

 وخير الإكرام ما كان من الله عز وجل.  

والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة كإنفاق مال في :"تاج العروسقال في 
إفادة ما ينبغي لا  :وقيل الكرم ،وتحمل حمالة يوقى بها دم قوم ،تجهيز غزاة

فليس  ،فمن وهب المال لجلب نفع أو دفع ضرر أو خلاص من ذم ،لغرض
  (.5")بكريم

 ـ  تعريف الكرامة اصطنحاً: 4

                                                           
 . 514 ، ص 12ج  لسان الررب:  د بن ق رف بن قفظور الأفرفقي الم ريد   1
 .  514 ، ص 12ج  لسان الررب:  د بن ق رف بن قفظور الأفرفقي الم ريد  2
   ، 1715 ،بير لأ  ،ق عبة لبفان ناشر ن ،  مخعار ال حاح، تحقيق: د وع خاطر:  د د بن أبي ب ر بن عبدالقاعر الرازي انظر   3

 . 234، ص   1ج ، ف  1995
 . 141ص،1ج ،العرارف لعوقي  علل ق  الأ العرارف ، :  ا د د عبد الرؤ با المفا ي  7
نند 5 نند بننن د   عار ا دافننة، تحقيننق: مج وعننة قننن  القنناقوس جننواهر قننن : تاج الرننر س القَّبينندي  رتضننل، الملق نن  الاننيض، أبننو الحسننيب، الننرز اي عبنند بننن د  

 .335، ص  33ج   ،المحققين
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لكرامة هي ظهور أمر خارق للعادة من "ا :التعريفاتيقول الجرجاني في 
فما لا يكون مقرونا بالإيمان والعمل  ،قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة

  (.1")وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معجزة ،الصالح يكون استدراجاً 

إلا ما  كثير من أهل الكلام لا يسمي معجزاً  الإسلام بن تيمية:"يقول شيخ 
، وما كان للأولياء إن أثبت لهم خرق عادة سماها كرامة ،كان للأنبياء فقط

ويقولون لخوارق الأولياء  ،والسلف كأحمد وغيره كانوا يسمون هذا وهذا معجزاً 
 ،ء بذلكيقتضي اختصاص الأنبيا إنها معجزات إذا لم يكن في اللف  ما

وقد ، بخلاف ما كان آية وبرهانا على نبوة النبي فإن هذا يجب اختصاصه
فإن الدليل  ،يسمون الكرامات آيات لكونها تدل على نبوة من اتبعه الولي

 فكذلك ما كان آية وبرهاناً  ،مستلزم للمدلول يمتنع ثبوته بدون ثبوت المدلول
  (.2")ون لغير النبيوهو الدليل والعلم على نبوة النبي يمتنع أن يك

لم ينعم الله بها على الولي إلا نتيجة لإتباعه للنبي، فهي دالة على  فالكرامة
نبوة من اتبعه الولي، كما وضح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى  في كلامه السابق. وتحصل بالكرامات فوائد دينية ودنيوية. فالفوائد 

وبة شرعا إما الدينية إذا حصل بالكرامة فائدة في الدين من الأمور المطل
ما مستحب، والفوائد الدنيوية إن حصل بالكرامة أمر مباح) (.وكل 4واجب وا 

ذلك يستوجب الشكر. وينبغي للولي أن يتجه إلى لزوم الاستقامة لأنها هي 
نما غاية الكرامة لزوم الغاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:" وا 

                                                           
لعوقين  علننل ق  ننالأ العرننارف ، :  ا د ند عبنند الننرؤ با المفننا ي.  انظننر 235، ص  1ج  :  العررفاننالأاارجننا، علني بننن د نند بننن علني 1

 .  142،   141ص،1ج ،العرارف 
 . 719،  5ابن تي ية :  ااواب ال حيح لمن بدد عفن المسيح ج   2
    . 214، 211انظر ابن تي ية : الفبوالأ ص  3
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أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما الاستقامة فلم يكرم الله عبدا بمثل 
 (. 1")يقربه إليه ويرفع به درجته
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 المطلب الثاني :  مفهوم المعجزة والكرامة لده ابن حزم

ذكرنا في الفصل الأول من هذا البحث من حجج بن حزم في إثبات 
إعادته ههنا . لكن نشير النبوات، إثباتها عن طريق المعجزات بما يغني عن 

إلى ما لا غنى عنه ههنا. فلقد استدل بن حزم ببعض المعجزات التي فيها 
وقلب الأعيان، على وجود  الأعراض التي هي جوهريات ذاتيات إحالة
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الأنبياء وعلى صدقهم ، فإن من ثبتت له معجزة من مثل قلب العصا حية 
 كون إلا نبياً.وحنين الجذع، مع ادعائه النبوة، لا يمكن أن ي

على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدعين  "الله تعالى قادرصحيح أن 
كما لا يفعل ما لا يريد أن يفعله من سائر ما  ،لكنه تعالى لا يفعل ،للنبوة

(، وهكذا بهذه الجمل الوجيزة يحسم الإمام ابن حزم النزاع 1ه")هو قادر علي
 كذا الساحر يقدر على مثل آيات الأنبياء.    بينه وبين الذين يدعون أن الولي و 

وتمت كلمت ربك صدقا :]قوله عز وجل وهو  ذلك  على ويذكر البرهان
  (2[)وعدلا لا مبدل لكلماته

  (4[)وعلم آدم الأسماء كلها :]عز وجل هلو وق

  (.3[)إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون  :]تعالى هلو وق

 ،كــل مــا فــي العــالم الترتيــب الــذي لا يتبــدل الله قــد رتــب أن موضــحاً رحمــه الله
فــلا يجــوز أن يوقــع اســم مــن تلــك الأســماء علــى  ،أوقــع كــل اســم علــى مســماهو 

كلمـات ل تبـديلحصول ذلـك هـو  لأن ؛غير مسماه الذي أوقعه الله تعالى عليه
 فـلا يتبـدل شـيء ممـا قـد رتبـه وعليـه .الله تعالى التي أبطل عز وجل أن تبـدل

إمـا  :وليس ذلك إلا على أحـد وجهـين ،قام البرهان على تبدله ماإلا  قطعاً  الله
استحالة معهودة جارية على رتبـة واحـدة وعلـى مـا بنـى الله تعـالى عليـه العـالم 

وســـــائر الإســــــتحالات  ،ور نباتـــــاذوالنــــــوى والبـــــ ،مـــــن اســـــتحالة المنـــــي حيوانـــــا
، عــالى العــالم عليهــامــا إســتحالة مــا لــم تعهــد قــط ولا بنــى الله تا  و  ،المعهــودات

                                                           
 . 99،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  1
 .115سورلإ الأنراف ا فة   2
 .  31سورلإ البقرلإ ا فة    3
 . 92سورلإ فس ا فة   7
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كالاســـــتحالات غيـــــر المعهـــــودة والتـــــي حصــــــلت مـــــن الأنبيـــــاء المتمثلـــــة فــــــي 
، فهـذه يجـب الإقـرار علـى صـحة نبـوتهم المعجزات التـي أيـدهم الله بهـا، الدالـة

 (.1بها) الموجب للعلم الضروري بها ، لمشاهدتها من الأنبياء، وتواتر الخبر 

لبتة أفلا يجوز  ،السلام على الإمتناع وبقي ما عدا أمر الأنبياء عليهمقال:" 
لأنه لم يقم برهان  ؛وجود ذلك لا من ساحر ولا من صالح بوجه من الوجوه

ولو كان ذلك  ،وهو ممتنع في العقل كما قدمنا ،بوجود ذلك ولا صح به نقل
 (.2")وبطلت الحقائق كلها ،ممكنا لاستوى الممتنع والممكن والواجب

 ؟التحدييشترط في المعجزة  ـ هل 1

 (.3يره ابن حزم أن معجزا  الأنبيا  ثابتة ولا يشترط في المعجزة التحدي)

و قول ابن حزم  لا يشترط في المعجزة التحدي صحيح. وقد ذكر خمسة 
 وجوه في الرد على من اشترط  في المعجزة التحدي:

دعوى كاذبة  ،أن اشتراط التحدي في كون آية النبي آية الوجه الأول:
سخيفة لا دليل على صحتها لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا 

  (.3)من إجماع ولا من قول صاحب ولا من حجة عقل

أنه لو كان ما قالوا لسقطت أكثر آيات رسول الله صلى الله "الوجه الثاني:
عليه وسلم كنبعان الماء من بين أصابعه وحنين الجذع وسائر معجزاته 

                                                           
 . 144،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  1
 .  144،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  2
 . 145،  ص  5انظر أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج   3
 .  145،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  7
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 اأحد ولا عمله المعجزاتك تللأنه عليه الصلاة والسلام لم يتحد ب؛ (1)لعظاما
 (.2")إلا بحضرة أهل اليقين من أصحابه رضي الله عنهم

تحد لم ي بل يصرح ابن حزم رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
  (.4)وشق القمر ،ودعاء اليهود إلى تمني الموت ،القرآنإلا ب

بقول أدى إلى مثل هذا فإن  وكفى نحساً حزم رحمه الله تعالى :"قال ابن 
ادعوا أنه عليه السلام تحدى بها من حضر وغاب كذبوا واخترعوا هذه 

ن  ،لأنه لم يأت في شيء من تلك الأخبار أنه تحدى بها أحداً ؛الدعوى  وا 
تمادوا على أن كل هذه ليست معجزات ولا آيات أكذبهم رسول الله صلى الله 

  (.3")ه وسلم بقوله إذ فعل ذلك أشهد أني رسول اللهعلي

مما يدل على إبطال شرط التحدي أنه متى ما ظهرت الآية فهي  :والثالث
وأقسموا بالله جهد أيمانهم  يقول:} الله تعالىلبتة؛ لأن أآية، ولا عبرة بالتحدي 

لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن :}قولكذلك يو  ( 5{)جاءت لا يؤمنون 
 (.6{)كذب بها الأولون 

فسمى الله تعالى تلك المعجزات المطلوبة من الأنبياء عليهم  قال ابن حزم:"
  (.7")من غيره لام آيات ولم يشترط عز وجل في ذلك تحدياً الس

                                                           
إطراق  الم ين  الرارالأ قن صاع شرير  عفاي  قرلإ أخرى قن كسر قلاوفة في خمار  كعال  في الرنين فجاشنت  ناء  غقفنر التي قف ا أفضاً:   1

  غيرها.إلى اليوف  مفين ااذع  ت ليم الذراع  ش وى البرير  الذئ   اضخبار بالغيوب 
 .  145،  ص  5، ج الأهواء   الفح أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل     2
 .  145،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  3
 .  145،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  7
 .  145،  ص  5الأهواء   الفح ، ج انظر أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل      5
 .  149سورلإ  الأنراف ا فة   1
 .  59سورلإ اضسراء  ا فة   4
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لأن التحدي عندهم  م؛أنه لو صح حكم التحدي لكان حجة عليه:"والرابع 
إذ لو أمكن أن يوجد مثل ذلك من  ،يوجب أن لا يقدر على مثل ذلك أحد

وقيل  ،تحديه من المتحدي وهو النبي صلى الله عليه وسلم أحد لكان قد بطل
  (.1")ما ساحرا  ما صالح و إعملك هذا مثل  وجد من يعمل قد  :له

وجاز ظهور معجزة من ساحر لا  صحيحاً، أنه لو كان ما قالوا" :والهامس
 تلك المعجزةلأمكن أن يتحدى لهما ب ،أو فاضل لا يتحدى بها ،يتحدى بها

 (.2")كما فعلت الغلاة بعلي رضي الله عنه ،بعد موتهما من ضل فيهما

أبدع بن حزم  وأجاد بهذه الوجوه والتي فيها الرد الكافي بإبطال ولقد قل : 
 . شرط التحدي في المعجزة

إن قلب الأعيان كأن ينقلب الإنسان حماراً أو قرداً،   لذلج أصاب في قوله:
أو العصا حية حقيقية، هذا النوع من معجزات الأنبياء فوق مقدور الثقلين،  

الله. هذا هو الحق الذي لا مرية فيه كما  الإنس والجن، ولا يقدر عليها إلا
وضحه ابن حزم تماما. لكن نقول: إن كرامات الأولياء ثابتة وهي من 

 معجزات الأنبياء فهل يرى بن حزم ذلك دعونا نسبر أقواله في ذلك. 

 ـ هل يثب  ابن حزم لراما  الأوليا  ؟      2

عين أو إحالة  وكذلك ما ذكرنا عمن ليس نبيا من قلب يقول ابن حزم:"
فإنه آية كذلك لذلك  ،فهو كذب إلا ما وجد من ذلك في عصر نبي ،طبيعة
 ،وذلك الذي ظهرت عليه آية بمنزلة الجذع الذي ظهرت فيه الحنين،الشيء 

وسواء كان  ،والعصا التي ظهرت فيها الحياة ،والذراع الذي ظهر فيه النطق

                                                           
 .  141،  ص  5الأهواء   الفح ، ج أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل     1
 .  141ص  ،  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  2
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وذلك كنحو النور الذي ظهر في  ،الذي ظهرت فيه الآية صالحا أو فاسقا
وبرهان ذلك أنه لم يظهر فيه بعد موت  ،سوط عمر بن حمحمة الدوسي

 (.1")النبي صلى الله عليه وسلم

فإن قيل إذا أجزتم أن تظهر المعجزة في غير نبي في عصر نبي  ثم يقول:"
فهلا أجزتموه كذلك بعد موت النبي صلى الله عليه  ،لتكون آية لذلك النبي

إنما أجزنا ذلك الشيء  :قلنا .م لتكون آية له أيضا ولا فرق بين الأمرينوسل
في الجماد وسائر الحيوان وفيمن شاء الله تعالى إظهار ذلك فيه من الناس 

نما ننكر  ،ولا نمنع فاسق لفسقه أو كافر ،لا نخص بذلك فاضلا لفضله وا 
موت فلو جاز ذلك بعد  ،على من خص بذلك الفاضل فجعلها كرامة له

ولم تكن في أمن من دعوى من  ،النبي صلى الله عليه وسلم لأشكل الأمر
والإنسان من الناس يدعيها آية  ،أدعى أنها أية لذلك الفاضل ولذلك الفاسق

وتلبيسا من الله تعالى على جميع  ،ولو كان ذلك لكان إشكالا في الدين ،له
 (.2")عباده أولهم عن آخرهم

عل كرامات الصحابة رضوان الله عليهم  هي عين فتبين بهذا أن ابن حزم يج
معجزات النبي صلى الله عليه وسلم . ويجعل الصحابي الذي ظهرت عليه 
الكرامة بمنزلة الجذع الذي ظهر فيه الحنين . وأما كرامات من بعد 

جاز ذلك بعد موت النبي صلى الصحابه فإنه ينكرها تماماً، بحجة أنه لو 
دعى أنها أية اولم تكن في أمن من دعوى من  ،لأمرالله عليه وسلم لأشكل ا

ل، بخلاف ما لو ظهرت الكرامة من الفاضل في زمن النبي لذلك الفاض
من قبل النبي صلى الله عليه وسلم  صلى الله عليه وسلم فإنها تكون حينئذ"

                                                           
 . 144،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  1
 . 144،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  2
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نذاره ( وهذا القول منه 1")لا للذي ظهرت منه ،فبدت بذلك أنها له ،وبإخباره وا 
فلو جاز ظهور المعجزة على الغرابة.وأصرح من ذلك كله قوله:"  في غاية

لوجب القطع على ما في قلبه وأنه ولى الله  ،غير نبي على سبيل الكرامة
وهذا لا يعلم من أحد بعد الصحابة رضي الله عنهم الذين ورد فيهم  ،تعالى
 (. 2")النص

وأما الذي  :"بل يذهب في إنكار كرامات الأولياء أبعد من ذلك حين يقول
من وانفراج الصخرة ثلثا ثلثا عند ما ذكروا  ،روى في الثلاثة أصحاب الغار

ولكل  ،ن في كل وقتكلأن تكسير الصخرة مم ؛فلا تعلق لهم به ،أعمالهم
لكن  ،وما كان هكذا فجاز وقوعه بالدعاء وبغير الدعاء ،واحد بلا إعجاز

أو بلوغ أمنيته في  ،أو تفريج همه ،وقع وفاقا لتمنيه كمن دعا في موت عدوه
أن أباه رحمه الله كان في  ،ولقد حدثني حكم بن منذر بن سعيد ،دنياه

ونزلوا في ظل جبل  ،جماعة في سفرة في صحراء فعطشوا وأيقنوا بالهلكة
فأسندت رأسي إلى حجر نات  فتأذيت به فقلعته  :قال .ينتظرون الموت

 ،ومثل هذا كثير مما يفرج ،ا وتزودنافشربن ،فاندفع الماء العذب من تحته
وحتى لو كانت معجزة لوجب بلا شك أن يكونوا أنبياء أو لنبي ممن في زمن 

 (. 4")لا بد مما قدمناه، و نبي

: ولقد تعجبت من هذا القول من بن حزم عندما قرأته للمرة الأولى ، قل 
لأنه  لكن لا غرو أن يدعي بن حزم النبوة لأصحاب الغار الثلاثة، وذلك

 يزعم بأن العادة لا تخرق إلا لنبي . 

                                                           
 . 144،  ص  5ج أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ،  1
 . 149،  ص  5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  2
 . 149،  ص   5أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج  3
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فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا قال ابن تيمية في بداية كتابه النبوات:" 
 ،وبكرامات الصالحين ،وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة والكهان ،لنبي

   (.1")كأبي محمد بن حزم وغيره ،وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم

وهكذا الأولياء إنما خرقت لهم لمتابعتهم  الرد عليهم :" قال بن تيمية في
 (.2")فكما أن ما تقدمه هو من معجزاته فكذلك ما تأخر عنه ،الرسول

متواترة عند  ،والمنازع لهم يقول هي موجودة مشهودة لمن شهدهاثم قال:"
وقد  ،كثير من الناس أعظم مما تواترت عندهم بعض معجزات الأنبياء

فكيف يكذبون بما شهدوه  ،ر لم يشهدوا معجزات الأنبياءشهدها خلق كثي
 ويصدقون بما غاب عنهم ويكذبون بما تواتر عندهم أعظم مما تواتر

 (.4غيره؟")

وهذا القول الأخير من ابن تيمية ، قول قوي، وفيه الرد على الإمام ابن حزم 
 وغيره ممن ينكر الكرامات، فإن الكرامات مشاهدة في كل عصر باقية ما
بقي الدهر، وقد وقعت كرامات كثيرة لصالحي هذه الأمة، وقد حصلت لهم 
كرامات من جنس ما جرى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كتكثير الطعام 
كما حصل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكالسلامة من النار بحيث 
 تكون برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم فقد حصل ذلك لأبي مسلم

                                                           
  . 134،  129، ص  1ابن تي ية :  الفبوالأ ، ج  1
 .133، ص  1لأ ، ج ابن تي ية : الفبوا 2
 . 133، ص  1ابن تي ية : الفبوالأ ، ج  3
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( رضي الله عنه من أمتنا ، و كإحياء ميت بإذن الله لكثير من 1الخولاني)
 صالحي هذه الأمة كما حصل لعيسى عليه السلام.

أما الصالحون الذين يدعون إلى طريق يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:"  
فإنهم يقولون  ،الأنبياء لا يخرجون عنها فتلك خوارقهم من معجزات الأنبياء

 .ولو لم نتبعهم لم يحصل لنا هذا ،صل لنا هذا باتباع الانبياءنحن إنما ح

 ،فهؤلاء إذا قدر أنه جرى على يد أحدهم ما هو من جنس ما جرى للأنبياء 
 ،كما صارت على إبراهيم ،كما صارت النار بردا وسلاما على أبي مسلم

كما جرى في بعض  ،وكما يكثر الله الطعام والشراب لكثير من الصالحين
واطن للنبي صلى الله عليه وسلم أو إحياء الله ميتا لبعض الصالحين كما الم

من  وهي أيضاً  . فهذه الأمور هي مؤكدة لآيات الأنبياء،أحياه للأنبياء
  (.2")معجزاتهم بمنزلة ما تقدمهم من الإرهاص

 لكن ههنا أمور ينبغي التنبيه عليها منها:

 

 

 

                                                           
لمنا سمن  بن   أسنلم في أياف الفنبي صنلل الله علين   سنلم   ، سقنةع نر د سنيد العنابرين  زاهن، الاناقي  هو :عبد الله بنن سنوب أبنو قسنلم الخنو ، 1

سنوع بنن قنيس ما الح نار في . تفبنتر الأرضي الله عف  فة ال دفقفي خ  قن الي ن فدخ  المدففةمياً ، صلل الله علي   سلم  ل ف    فدرك الفبي
فبرنا إلى أبي قسنلم فل نا جناء  قناد: أتان د أ، رسنود الله م قناد: قنا أسمن  قناد أتان د أن د ندا   صلل الله علين   سنلمفي زقن الفبي  الي ن

فترتل المدففة  قد  ،فلم تضر ، فترقر  بالرمي  قسلم الخو ، أبو رسود الله.قاد: نرم. فرعع ملك قرارا فترقر بفار عظي ة فترججت، ثم ألقل في ا
الح د   الذي   يمعنب من  أرا، في أقنة د ند قنن فرن  بن    : بي ب رع ر لأ فقاد ،قالأ الفبي صلل الله علي   حمل   سلم  اسعخل  أبو ب ر

أحمنند بننن علنني بننن ،  انظننر  14ن   4، ص  7ج  ف الفننب ء  سننير أعنن انظننر اضقنناف الننذهبي : ك ننا فرنن  هبننراهيم. تننوفي زقننن فقفنند بننن قرا فننة. 
 .251ص، 12، ج1997هن/ ف 1747 ، 1، طبير لأ  ، ذف  الع ذف ، عار الا ر : مجر أبو الاض  الرسق ، الاافري

 . 172،  171، ص 1ابن تي ية: الفبوالأ ج  2
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في الفضيلة فلا تبلغ كرامات الأولياء  الأنبياء والمرسلين ـ أن الأولياء دون  1
 (.1لبتة بل كرامات الأولياء دون معجزات الأنبياء يقيناً)أمعجزات الأنبياء 

ـ كرامات الأولياء من جنس معجزات الأنبياء الصغرى ، أما آياتهم الكبرى  2
 (. 2فلا يشاركونهم فيها)

 ـ أن هذه الكرامات تحصل للولي نتيجة اتباعه للنبي.   4

ـ كرامات الأولياء تدل على صحة دين النبي الذي يتبعه الولي، ولا تدل  3
 على عصمة الولي، بل الأولياء غير معصومين بخلاف الأنبياء.

نما الغاية هي الاستقامة. 5  ـ كرامات الأولياء ليست غاية، وا 

ومع هذا فالأولياء دون الأنبياء والمرسلين  تعالى:"قال ابن تيمية رحمه الله
فلا تبلغ كرامات أحد قط مثل معجزات المرسلين كما أنهم لا يبلغون في 
الفضيلة والثواب إلى درجاتهم ولكنهم قد يشاركونهم في بعضها كما قد 
يشاركونهم في بعض أعمالهم وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين 

ول لا تدل على أن الولي معصوم ولا على أنه تجب الذي جاء به الرس
 (. 4")طاعته في كل ما يقوله

                                                           
   فقدر أمد قن ق ذبي ا نبياء  أن يأتي  ث  حميالأ ا نبياء   أقا ق دقوهم ف م قر فنون بأن قنا يأتنون بن  هنو :"الفبوالأقاد ابن تي ية في  1

مياء  المنوتل  ت ثنير الطرناف إ إن كانوا قد فااركون  في برض ا ك ،لى قث  حميالأ المعبوع قطلقاً إقن حميالأ ا نبياء  ق  أن    ت   حميالأ ا تباع 
 .911،  915، ص  2ية: الفبوالأ ج. انظر ابن تي " الاراب

ن يأتي بن  أن قنن حميا نم قنا   فقندر أ   رفن   .  رف  أن الله خنع ا نبيناء  بخ نائع   توجند لغنيرهم :"الفبوالأقاد ابن تي ية في كعاب   2
فننإن هننذا   ف ننن لغننير ،فننري البحننر    عينن  السنن ف كالر ننا  الينند لموسننل،بنن  الفننبي الوامنند لنن  حميالأ   يألأ بهننا غننير  قننن ا نبينناء   .نبينناء غننير الأ
 كالفاقنة النتي  ،نبيناء  تاجنير المناء  قنن بنين الأصناب   غنير ملنك قنن ا يالأ النتي   ت نن لغنير د ند قنن الأ ، القنرحمن ، كانانقاي الق نر ،قوسل
 ،نبيناء نن  اشن ك فين  كثنير قنن الأإمياء  المنوتل فإبخ با .را لأ هو خر ج ناقة قن ا ،فإن تلك ا فة   ف ن قثل ا لغير  علي  الس ف، ل اد

 . 921،  924، ص   2. انظر ابن تي ية  الفبوالأ ج"ب   قن ال الحين
 . 173،  172/  ص  1ابن تي ية : الفبوالأ ج 3
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ن كان ينكر كرامات الأولياء فإنه لا ينكر الرؤيا الصالحة  والإمام ابن حزم وا 
( ، و كذلك لا ينكر 1كما مر علينا في بداية الفصل السابق من هذا البحث)

المعتزلة وغيرهم ممن ينكر الدعوات المجابة للصالحين ، شأنه في ذلك شأن 
خوارق العادات لغير الأنبياء، ولذلك فسر ما حصل لأصحاب الغار الثلاثة 
من انفراج الصخرة لهم،باستجابة الله لدعائهم . وكذلك  سائر كرامات 

والذين الأولياء عنده من باب الدعاء المجاب. يقول ابن تيمية في النبوات:" 
ء من المعتزلة وغيرهم كأبي اسحاق ولياذكر عنهم إنكار كرامات الأ

بن حزم لا االاسفراييني وأبي محمد بن أبي زيد وكما ذكر ذلك أبو محمد 
ينكرون الدعوات المجابة ولا ينكرون الرؤيا الصادقة فإن هذا متفق عليه بين 

 (.2")المسلمين

وما ذكره المعتزلة وغيرهم كابن حزم من أن آيات :" النبواتوقال أيضاً في 
بياء مختصة بهم كلام صحيح لكن كرامات الاولياء هي من دلائل النبوة الان

فانها لا توجد إلا لمن اتبع النبي الصادق فصار وجودها كوجود ما أخبر به 
 (.4")النبي من الغيب

قلت: وغلط ابن حزم منشؤه أنه لما نظر إلى آيات الأنبياء ورأى أنها 
والدليل لا يكون إلا مستلزما دلة والعلامات المستلزمة لصدقهم الأهي:"

فإنه يلزم من  ،لا يكون مشتركا بينه وبين غيره ،للمدلول عليه مختصا به
ذا انتفى المدلول انتفى هو ،تحققه تحقق للمدلول  ليل النبوةد(، ظن أن 3" )وا 
 فأنكر الكرامات.فلا يجوز وجوده لغير نبي ، هو الخارق للعادة

                                                           
 . 144ن 119   انظر هذا البحا ص  1
     .1431،  1434، ص  2ابن تي ية : الفبوالأ، ج 2
 . 542،  541ص ،  1ابن تي ية : الفبوالأ، ج  3
 . 213،  ص  1ابن تي ية :  الفبوالأ، ج 7
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ن كان من أوصاف والصحيح أن خرق العادة لا يختص ب الأنبياء وا 
معجزاتهم . فكما أن  المعجزة خارقة للعادة لغير الأنبياء ، كذلك الكرامة 
ن حصل  خارقة للعادة لغير الأولياء ، مع وجود الفارق في الخارق، وا 

فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت النار  الإشتراك في الجنس. ولذلك "
 ،براهيم في عظمتها كما وصفوهاإثل نار لكن لم تكن م ،عليهم بردا وسلاما

 يمان محبةكما هو مشارك في جنس الإ ،فهو مشارك للخليل في جنس الآية
 ومعلوم أن الذي امتاز به الخليل من هذا لا  ،الله وتوحيده

)يماثله فيه أبو مسلم وأمثاله (،فنار أبي مسلم الخولاني رضي الله عنه 1"
 نت أكبر وأعظم. كانت أقل وأصغر، ونار إبراهيم كا

 ويمكننا بعد هذا أن نضع الفروق بين المعجزة والكرامة.

 

 المطلب الثالث:أهم  الفروقا  بين المعجزة والكرامة:

ـ المعجزة هي ما يجريه الله على أيدي الرسل والأنبياء من خوارق  1 
العادات ،بحيث يدل دلالة قاطعة على صدقهم في ما ادعوه من رسالتهم أو 
نبوتهم. وأما الكرامة فهي ما يجري على أيدي أولياء الله من المؤمنين من 

 خوارق العادات كالعلم والقدرة. 

، أما الكرامة فإن دعوى مقرونة بدعوى النبوةأن تكون  ويشترط في المعجزة
 .تنافيها النبوة

                                                           
   . 947،  943  ص  ، 2ج  ابن تي ية :  الفبوالأ،  1
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كون فيها لكن يمكن القول بأن المعجزة ي ولا يشترط في المعجزة التحدي
 (.1)فإن التحدي قد ينافيهاالكرامة أما  ،معنى التحدي المنطوق أو المفهوم 

 ،كانشقاق القمر: ـ من المعجزات من اختص الله به بعض الأنبياء 2
وغير ذلك من الآيات التي لم تكن  ،وتفجير الماء من بين الأصابع ،القرآنو 

كالعصا واليد وفرق البحر و  ، نبياءمن الأ عليه الصلاة والسلام لغير محمد
 لصالح خرجت وكالناقة التي ، من الأنبياء فإن هذا لم يكن لغير موسى

من الأنبياء،فإذا كان مثل لم يكن مثلها لغيره  هرض فإنمن الأ عليه السلام
هذه الآيات الكبرى قد خص الله بها بعض الأنبياء دون بعض، فمن 
المستحيل أن يكون مثلها أو ما يقاربها للأولياء، وعليه فلا يقع من مثل هذا 

 (.2لبتة)أالنوع من المعجزات كرامة 

ن كان الراجح أنها من معجزات الأنبياء إلا أنه 4 ا  ـ كرامات الأولياء وا 
دونها في المقدار فمثلًا النار التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام أعظم من 

 (.4مسلم الخولاني)و النار التي ألقي فيها أب

ـ  يشترط في المعجزة التي تقع من نوعها كرامة ـ كإحياء الموتى ـ  أن  3
ينضم إليها معجزة أخرى أو أكثر مما لا يقع من نوعها كرامة مثل خلق 

 (3من الطين بإذن الله لعيسى عليه السلام)الطير 

ـ المعجزة لا تعارض بمثلها وبنفس الوجه الذي وقع به التحدي، وأما  5
 (. 1الكرامة فقد تعارض بمثلها)

                                                           
ف ، ص  2447هننن/ 1725،  1انظننر  ع.إمسننان عبنند الغاننار حمفننة صنندي الفننبي، ق عبننة نننقار ق ننطال البنناز ، ق ننة الم رقننة ن الننرياا، ط  1

  ، بع ربا .95
   . 921،  924، ص   2انظر ابن تي ية  الفبوالأ ج 2
     . 947،  943  ص  ، 1ج  ابن تي ية :  الفبوالأ،  3
   . 95انظر ع.إمسان عبد الغاار حمفة صدي الفبي، ص   7
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ـ الكرامة لا تثبت نبوة لولي؛ لأن الولي لا يدعي النبوة. ولو ادعاها  6
 (.2لأصبح من جملة الكذابين)

 المعجزه والسحر وفيه مطلبان:المبحث الثاني: الفرس بين 

 المطلب الأول: معنى السحر لغة واصطلاحاً.

 المطلب الثاني : الفرق بين المعجزة و السحر عند ابن حزم.

تقدم تعريف المعجزة في بداية المبحث السابق ولكي نعرف الفرق بينها وبين 
 السحر فلابد من تعريف السحر وبه نبدأ هذا المبحث.

 نى السحر لغة واصطنحاً:ـالمطلب الأول: مع

 ـ  معنى السحر في اللغة:ـ 1

     من معاني السحر في اللغة:

ذَةُ ـ  1 نما سمي كذلك لأن الُأخ  حتى يُظَن  أَن ، أ خُذُ العينَ ي سحرال: وا 
رَ كما يُرَى وليس الَأصل على ما يُرى  وكلُّ ما لَطُفَ مَأ خَذُه ودَق  فهو  الَأم 

ر    (.4)سِح 

نَةٍ البيـ  2  (.2")إِن من البيان لسحراً " جاء في الحديث وقد (.1) انُ في فِط 
دَحُ الإ "معناهُ  رِفَ قُلوبَ السامِعِينَ إليه ويَ يَم  مُّه ذُ نسانَ فَيَصدُقُ فيه حتى يَص 

رِفَ قُلوبَهُم أيضاً عنه دُقُ فيه حتى يَص   . 4"فَيص 

                                                                                                                                                                      
   . 95انظر ع.إمسان عبد الغاار حمفة صدي الفبي، ص   1
   . 95انظر ع.إمسان عبد الغاار حمفة صدي الفبي، ص   2
 
 . 379ص،7ج ،سان الرربابن قفظور: ل انظر 3
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رِ ـ الصـــرف:  4 ـــح  فُ الشـــيء عـــن حقيقتـــه إِلـــى غيـــره فكـــأَن   :وأَصـــل السِّ صَـــر 
الساحر لما أَرَى الباطـلَ فـي صـورة الحـق وخَي ـلَ الشـيءَ علـى غيـر حقيقتـه قـد 

فَــــأَن ى ]وقــــال الفــــراء فــــي قولــــه تعــــالى  ،ســــحر الشــــيء عــــن وجهــــه أَي صــــرفه
ــــحَرُون  ــــرَفون ومثلــــه  (3[)تُس  فكــــون ]معنــــاه فَــــأَن ى تُص   أُفِــــكَ وسُــــحِرَ  (5[)فــــأَنى تؤ 

 (.6)سواء

نما سـمي السـحر كـذلك  3 نمـا  ،لأنـه يزيـل الصـحة إلـى المـرضـ الإزالة : وا  وا 
 (.7)يقال سحره أي أزاله عن البغض إلى الحب

والســــحر  ،عبــــارة عمــــا لطــــف وخفــــي ســــببهـ الخفــــاء: فالســــحر فــــي اللغــــة : 5
بالنصــــب هــــو الغــــذاء لخفائــــه ولطــــف مجاريــــه ، قــــال لبيــــد :ونســــحر بالطعــــام 

، وكـل ذلـك يرجـع و نغـذي أنعلل ونخدع كالمسحور المخدوع  ، أي:وبالشراب
والســحر هــو الرئــة ، ومــا تعلــق بــالحلقوم وهــذا أيضــاً يرجــع إلــى  إلــى الخفــاء،
يعنــي مــن  (،8)} إِن مَــا أَنــتَ مِــنَ المســحرين { ومنــه قولــه تعــالى: معنــى الخفــاء

بَشَــرًا مّث لَنَــا المخلــوقين الــذي يطعــم ويشــرب يــدل عليــه قــولهم : } مَــا أَنــتَ إِلا  
}(9(.)1.) 

                                                                                                                                                                      
 . 379ص،7ج ،سان الرربابن قفظور: ل انظر  1

، 5ج ب إن قننننن البيننننان سننننحرا ( د نننند بننننن إسماعينننن : اانننناق  ال ننننحيح، تحقيننننق ع. ق ننننطال عفنننن  البغننننا ، كعنننناب الطنننن ، باالبخنننناري) 2
   (. 5737، ) 2141ص
   . 519ص   ، 1  ج   ،لقاقوس المحيط  د د بن فرقوب : الاير زحمباعي ا 3
 . 99ا فة سورلإ  المؤقفون  7
 . 95سورلإ الأنراف ا فة  5
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. واسـتدل لـذلك 2"سـحره غـذاه وعللـه وقيـل خدعـه:"سـان العـرب قـال فـي لل ـ الخدعـة: 5
مــن التغذيــة ، قــال فيكــون المنــى فــي الآيــة } إِن مَــا أَنــتَ مِــنَ المســحرين {بقولــه تعــالى: 

 .والخديعة

 (.4)لأن من سحرك ، فقد استمالك ـ الاستمالة: 6

لَـق عَلَــى مَعَــانٍ : قـال ابــن حجــر فـي الفــتح :"  ر يُط  ــح  قَــالَ الر اغِـب وَغَي ــره : السِّ
ــلّ مَــن   ــتَمَل ته ، وَكُ تــه وَاس  ــبِيّ خَادَع  ت الص  ــهُ سَــحَر  ــا لَطُــفَ وَدَق  ، وَمِن  أَحَــدهَا مَ

تَمَالَ شَي ئًا فَقَد  سَحَرَهُ   .  (3")اِس 

 (.5ـ الساحر بمعنى العالم) 7

وهـو مشـتق الشوكاني المعاني السابقة فقال في معنى السـحر لغـة :" وقد جمع
من سحرت الصبيّ : إذا خدعته . وقيل : أصله الخفاء ، فـإن السـاحر يفعلـه 

 خفية . وقيل أصله الصرف؛ لأن السحر مصروف عن 

 

 

ــــل أصــــله الاســــتمالة؛ لأن مــــن ســــحرك ، فقــــد اســــتمالك . وقــــال  ــــه . وقي جهت
، وكــل مــا لطــف مأخــذه ودق  ، فهــو ســحر . وقــد  الجــوهري : الســحر الأخــذة

 .(6")سحره يسحره ، سحراً . والساحر : العالم ، وسحره أيضاً بمعنى خدعه

                                                                                                                                                                      
 . 194، 191ص ،  3ج  ال بير أ  قااتيح الغي عاسير الرازي: ال  1
 . 379ص،  7الررب ج لسانابن قفظور:   2
 .19ص  ، 1بير لأ ج  ،فعح القدفر اااق  بين فب الر افة  الدرافة قن علم العاسير، عار الا ر  :د د بن علي بن د د الاوكا،  3
 . 222، ص  14ابن مجر : فعح الباري ج   7
 .379ص،  7لسان الررب جابن قفظور:   5
 .119ص  ، 1دفر اااق  بين فب الر افة  الدرافة قن علم العاسير، ج فعح الق :د د بن علي بن د د الاوكا،  1
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 ـ السحر اصطنحاً  2

لا يحيـــل عينـــا ولا "  يؤكـــد ابـــن حـــزم رحمـــه الله فـــي كتابـــه الفصـــل أن الســـحر
عينـا ولا يحيـل لا يقلـب أحـد " (.  لأنـه1")يقلبها ولا يحيل طبيعـة إنمـا هـو حيـل

(. فالســـحر عنـــده  تخييـــل لا حقيقـــة 2")طبيعـــة إلا الله عـــز وجـــل لأنبيائـــه فقـــط
 (.  4له)

ـلا. قَـالَ قوله :"ب ىالمحلويعرفه في  يِيـل  لا يُحِيـلُ طَبِيعَـةً أَص  رُ حِيَـل  وَتَخ  ح  وَالسِّ
رِهِم   -عـــــز وجـــــل  - ـــــهِ مِـــــن  سِـــــح  ـــــعَى أنهـــــا} يُخَي ـــــلُ إِلَي  أَن هَـــــا فَصَـــــح    (،3{)تَس 

قَ بَي نَـــهُ وَبَـــي نَ  ـــاحِرُ طَبِيعَـــةً لَكَـــانَ لا فَـــر  يِـــيلات  لا حَقِيقَـــةَ لَهَـــا، وَلَـــو  أَحَـــالَ الس  تَخ 
ر  مِم ن  أَجَازَهُ  - -صلى الله عليه وسلم  - -الن بِيِّ   .(5")وَهَذَا كُف 

قـة لـه ويعرفه في كتابه الدرة فيما يجب اعتقاده بأنـه : "تخييـل وتحيـل ، لا حقي
 (.  6، ولا يقلب عينا ، ولا يحيل طبيعة")

وكل هذه التعاريف للسحر عند ابن حـزم ليسـت جامعـة ؛لأنهـا لـم تتطـرق إلـى 
جميع أنواع السحر وبالتحديد لـم تتطـرق إلـى السـحر الحقيقـي . فهـو يـرى كمـا 
ســبق أن الســحر تخييــل وتحيــل ، لا حقيقــة لــه ، ووافقــه علــى ذلــك أبــو جعفــر 

مـــن الشـــافعية وأبـــوبكر الـــرازي مـــن الحنفية،وكـــذلك تـــبعهم الإمـــام الاســـتراباذي 

                                                           
   . 199 ، ص  1  ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن علي بن أحمد بن سريد  1
 . 99، ص  5  ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن علي بن أحمد بن سريد  2
 . 142،  1  ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن علي بن أحمد بن سريد  3
 . 11سورلإ ط  ا فة  7
 . 31ص ،  1المحلي ج مقف : بن علي بن أحمد بن سريد  5

مقف ، الدرلإ في ا يج  اععقاع  ، تحقيق ع. أحمد بن ناصر بن د د حمد حمد ،   ع. سريد بن عبند النرحمن بنن بن علي بن أحمد بن سريد  1
   .  193ن  192ف  ،  ص  1999/  1749،   1قوسل ، ق عبة الثرا ، ق ة الم رقة ، ط
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(. وقد سبق ابن حزم في تعريف السحر بما عرفه هو به، أبـوبكر 1الشوكاني)
الـــرازي الجصـــاص حيـــث قـــال  فـــي تعريـــف الســـحر:" كـــل أمـــر خفـــي ســـببه، 

 (.  2وتخيل على غير حقيقته ، ويجري مجرى التمويه والخداع")

ع لأنواع السحر التي ذكرها ابن حزم يجـد أنـه أثبـت أنواعـا لكن المتأمل والمتتب
من السحر الحقيقي يرى أنها من قوى الأشياء ، خلافاً لظاهر قوله الـذي فيـه 
نفــي حقيقــة الســحر. والحــق أن الســحر لــه حقيقــة ، لكــن أنواعــه متباينــة منهــا 
ـــذا اختلفـــت عبـــارات العلمـــاء فـــي تعريفـــه بحســـب  الحقيقـــي ومنهـــا الخيـــالي ؛ ل
الأنــواع التــي أدخلــت فــي التعريــف المعنــي وبحســب الاعتقــاد هــل لــه حقيقــة أم 

ولمـا في مقدمته بعد أن قسم السـحر إلـى ثـلاث مراتب:" ابن خلدون  قاللا؟ . 
كانــت المرتبتــان الأوليــان مــن الســحر لهــا حقيقــة فــي الخــارج، والمرتبــة الأخيــرة 

حقيقــة أو إنمــا هــو  الثالثــة لا حقيقــة لهــا اختلــف العلمــاء فــي الســحر: هــل هــو
تخييـل، فالقــائلون بــأن لــه حقيقــة نظـروا إلــى المــرتبتين الأوليــين، والقــائلون بــأن 
لا حقيقة له نظروا إلى المرتبة الثالثة الأخيـرة. فلـيس بيـنهم اخـتلاف فـي نفـس 

   .(4")الأمر، بل إنما جاء من قبل اشتباه هذه المراتب. والله أعلم

حاصـل بـدليل اخـتلافهم فـي تعريفـه ، ممـا  نجد أن الخلاف لكن عند التحقيق
اعلـم أن السـحر فـي الاصـطلاح لا يمكـن جعل صاحب أضواء البيان يقـول:" 

                                                           
 ، لن  أصن    خندع أنن  إلى  أبومفيانة ، المرعقلنة فنذهبت  م أف مقيقة ل  ه :  اخعل   قد ":  عن السحر فعح القدفرقاد الاوكا،  في  1
 . 179ص ، 1ج  فعح القدفر اااق  بين فب الر افة  الدرافة قن علم العاسير :د د بن علي بن د د الاوكا، انظر  . "مقيقة   
ير نن  قنننن الخننواطر الااسننندلإ   السنننحر هننو : قننا فارلننن  السننامر قننن الحيننن   العخنني لأ النننتي تح نن  بسننبب ا لل سنننحور قنناثم عرفنن  فقنناد :"  

".أ.هن ك ق  رحم  الله    يخال أنن  تبن  الابي ة  ا فق  لمن فرى السراب فيظف  قاء  ،  قا فظف  راك  السايفة ، أ  الدابة قن أن ااباد تسير
فنعح القندفر ااناق  بنين  :د ند بنن علني بنن د ند الانوكا، انظنر اا اص  ابن مقف في تررف  السحر  ليس ك  أنواع السحر ك ا مكر ا. 

 .179ص ، 1ج  ،فب الر افة  الدرافة قن علم العاسير
 51، 1جهنن،  1745ل ا  ن بنير لأ ، لبفنان ، أحمد علل الرازي اا اص: أم اف القرحمن ، تحقيق د د ال اعي ق حا ي ، عار إمياء  ا 2
. 
 . 799ص ،  1، ج ف  1997 ، 5، ط بير لأ  ،قلم عار ال ،ققدقة ابن خلد ن: عبد الرحمن بن د د بن خلد ن الحضرقي  3
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حده بحد جـامع مـانع . لكثـرة الأنـواع المختلفـة الداخلـة تحتـه ، ولا يتحقـق قـدر 
مشـــترك بينهـــا يكـــون جامعـــاً لهـــا مانعـــاً لغيرهـــا . ومـــن هنـــا اختلفـــت عبـــارات 

ويظهــــر هــــذا الاخــــتلاف باســــتعراض  .(1")لافــــاً متباينـــاً العلمـــاء فــــي حــــده اخت
 بعض التعريفات للسحر لمن يرى أن له حقيقة فيما يلي ...

هي علوم بكيفية  :علوم السحر والطلسماتـ عرفه ابن خلدون بقوله : "  1
استعدادات، تقتدر النفوس البشرية بها على التأثيرات في عالم العناصر: إما 

ر، والثاني هو حين من الأمور السماوية، والأول هو السبغير معين، أو بمع
  .(2")الطلسمات

وتنسب  ، كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى ابن العربي بأنه: ـ وعرفه 2
 (.4إليه فيه المقادير والكائنات")

ـ وعرفه ابن قدامة في الكافي بأنه :" عزائم ، ورقى ، وعقد تؤثر في  4
فيمرض ويقتل ، ويفرق بين المرء وزوجه ، ويأخذ أحد الأبدان والقلوب ، 

 (.3الزوجين عن صاحبه")

                                                           
أضنواء  البينان في تاسنير القنرحمن بالقنرحمن أضنواء  البينان في إفضناح القنرحمن بالقنرحمن، تحقينق: ق عن  : د د الأقين بنن د ند بنن المخعنار اا نب الانفقيطي  1

 . 71 ص  ،  7ف ، ج 1995 /هن 1715 ،بير لأ، عار الا ر للطباعة  الفار ،البحو   الدراسالأ.

 . 791، ص  1ج  ،ققدقة ابن خلد ن: عبد الرحمن بن د د بن خلد ن الحضرقي  2
 الثالنا  سنير في  ابن خلد ن رغم أن  فرى أن السحرن  قف  قا ل  مقيقة ،  قف  قا ليس لن  مقيقنة ن  هنو النذي  صنا  في ققدقعن   بقولن  :" 

الع ننربا  فلقنني في ننا أنواعنناً قننن الخيننا لأ  المحاكننالإ  عخيلننة، فيع ننربا في ننا بفننوع قنننالم المعخيلننة. فر نند صننام  هننذا العننترسير إلى القننوى القننوى
عبند النرحمن بنن د ند بنن  " ن  إ  أن    فدخ  قا ليس ل  مقيقة قن السحر في تررفا . انظر  صوراً  ا فق د  قن ملك، ثم ففق ا إلى الحس

 .     791،   794، ص   1ج  ،ققدقة ابن خلد ن: خلد ن الحضرقي 
، ص   1ج لبفننان،  ،عار الا ننر للطباعننة  الفاننر  ،م نناف القرحمن،تحقيننق: د نند عبنند القنناعر عطننا: أ أبننو ب ننر د نند بننن عبنند الله ابننن الرننربي 3

79 .  
 .  117، ص  7ج  بير لأ ،في فق  اضقاف المبج  أحمد بن مفب ، الم ع  ا س قي : ال افي  عبد الله بن قداقة المقدسي أبو د د 7
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والمراد به أمر غريب يشبه الخارق وليس لوسي في تعريفه : "ـ وقال الآ 3
ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان  ،إذ يجري فيه التعلم ،به

الشيطان  بارتكاب القبائح ، قولًا كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح
وتسخيره ، وعملًا كعبادة الكواكب والتزام الجناية وسائر الفسوق ، واعتقاداً 
كاستحسان ما يوجب التقرب إليه ومحبته إياه وذلك لا يستتب إلا بمن 

 (.  1")يناسبه في الشرارة وخبث النفس فإن التناسب شرط التضام والتعاون 

ق إلى أنواع السحر التي هي ويلاح  أن التعريفات الأربعة السابقة لم تتطر 
تخييل، بينما لم يتطرق ابن حزم ـ ومن وافقه في أن السحر تخييل فقط ـ إلى 
إدخال السحر الذي يؤثر وله حقيقة في تعريفهم للسحر.  ولما رأى أحد 
الباحثين قصور كل التعاريف التي قيلت في تعريف السحر عن شمولها 

وما هو  تخييل ـ استخلص من ( ـ ما له حقيقة 2لجميع أنواع السحر)
مجموعها تعريفاً تمنى أن يكون شاملًا فقال:"السحر : هو المخادعة ، أو 
التأثير في عالم العناصر، بمقتضى القدرة المحدودة، بمعين من الجن، أو 

                                                           
 .339ص  ، 1ج : ر ح المرا، لوسي ا  1

 :السحر فقاد علل قران: "  الحق أن برض الرل اء  ما د اا   بين المرا، المخعلاة للسحر قاد في العرارف    2

 لإتخي لأ   مقيقة  ا نحو قا فارل  الماروم: الأ د

  بضرب قن العقرب إلي  اسعج ب قرا نة الايطان: الثا،

 في تاسير اضقاف الرازي لان  السنحر في  ،   مقيقة ل  عفد المح لين مكر  الراغ  قا فغير ال ور  الطبائ  كجر  اضنسان حماراً  :الثالا
 قنند فسننعر   ، إما أطلننق مف فاعلنن   ،عننربا الاننرع يخننعع ب نن  أقننر يخاننل سننبب   فعخينن  علننل غننير مقيقعنن   يجننري مجننرى الع وفنن   الخننداع

لأن برضنن  فوضننح المانن    ف انن  عننن مقيقيننة  ؛أي إن برننض البيننان سننحر [إن قننن البيننان لسننحرا ]نحننو خننبرققينندا في ننا يمنندح  ير نند 
المج ن  بحسنن بيانن  فيسننع ي  القلنوب ك نا فسننع اد بالسنحر  قين  لمننا كنان في البينان قنن إبننداع ال كين   غرابنة العننترلي  قنا يجنذب السنناق  

قيقي  قاد برض م السحر قلن  الحنواس في قندركا ا عنن الوجن  المرعناع في صنحع ا  يخرج  إلى مد ف اع فاغل  عن غير  شب  بالسحر الح
د نند عبنند ". عننن سننب  باطنن    فثبننت قنن  مكننر الله علينن   قنناد ال رقننا، أقننر خنناري للرنناعلإ صنناعر عننن ناننس شننرفرلإ   فعرننذر قرارضننع 

      399صاحة   ، 1ج  العرارف   لعوقي  علل ق  الأ: االرؤ با المفا ي،
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( . وهو تعريف جيد؛ لاشتماله على 1بأدوية. اثر استعدادات لدى الساحر")
ي فقد وفق فيه الباحث من هذه الناحية ، إلا السحر بنوعيه: الحقيقي والخيال

أنه يمكن أن يؤخذ عليه أن السحر الذي فيه مخادعة لا يؤثر على 
المسحور، والحق أن بعض أنواع السحر الذي فيه مخادعة يؤثر على 
المسحور، كما في سحر سحرة فرعون حيث أثر سحرهم على الأعين مع 

لسحر ربما يلون شامنً لو قلنا لذا أره أن تعريف ا( ؛ 2أنه سحر تخييل)
( ، أو التأثير في المسحور، بمقتضى القدرة 3فيه : السحر : هو التهييل)

المحدودة، بمعين من الجن، أو بأدوية. اثر استعدادا  لده الساحر، أو 
 مجموع ذلج. والله أعلم.  

وليعلم أن إطلاق السحر على الشعوذة وما يجرى مجراها، مما هو مجرد 
وأما لاعيب، إنما هو على سبيل التجوز قال أبو السعود في تفسيره:"خدع وأ

بواسطة ترتيبِ  ،الشعوذةُ وما يجري مجراها من إظهار الأمور العجيبةِ 
فإطلاقُ  ،والاستعانة بخواصِّ الأدوية والأحجارِ  ،وخِفة اليد ،الآلات الهندسيةِ 

عبارة  :لأنه في الأصل  ؛أو لما فيها من الدقة ،السحر عليها بطريق التجوزِ 
 ،أو من الصر ف عن الجهة المعتادة ،وخفيَ سببُه ،عن كل ما لَطُف مأخذُه
على ما حكاه الأزهري عن الفراء  ،الصرفُ  :لما أنه في أصل اللغة

 (.3")ويونس
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وبعد معرفة معنى السحر لغة واصطلاحا ، فمن المناسب أن نتطرق إلى 
 الفرق بينه وبين المعجزة. 

 نتعرف على ذلك في المطلب التالي ......... دعونا

 المطلب الثاني : الفرس بين المعجزا  والسحر عند ابن حزم

يبدو أن ابن حزم لكي يصل إلى الفرق بين المعجزات والسحر أجاب على 
هذه الأسئلة : ما هو السحر؟ وهل له حقيقة؟ وما هي أنواعه؟ وما الذي 

لساحر العادة ؟ ثم قارن ذلك يقدر على فعله الساحر؟ وهل يخرق ا
بالمعجزات ليصل إلى الفرق بينها وبين السحر . وقد مرت علينا بعض 
الأجوبة لبعض الأسئلة الماضية، ولكي نصل إلى تفصيل معتقده، لابد من 

 الوقوف ـ بشيء من التفصيل ـ  على النقاط التالية:ــ 

 ـ هل للسحر حقيقة عند ابن حزم ؟ 1

السحر كله تخييل وحيل، وليس له حقيقة،وأن الساحر  يرى ابن حزم  أن   
قَ بَي نَهُ  لا يقلب عيناً ولايحيل طبيعة، ولو احِرُ طَبِيعَةً لَكَانَ لا فَر  أَحَالَ الس 
، وأن من ادعى أن للسحر حقيقة فقد (1)وَبَي نَ الن بِيِّ  صلى الله عليه وسلم 

الرد على من يعتقد أن الساحر (، ويقول في 2)الحقائق كلها أبطل النبوات و
إذا جاز أن بأسلوبه التهكمي المعهود:" ريهم ما لا يرى يعلى العيون ف يشبه

فما يدريكم  ،يشبه على العيون حتى يرى المشبه عليها ما لا حقيقة له ولا تراه
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ولعل بعض السحرة قد شبه عليكم  ،لعلكم كلكم الآن مشبه على عيونكم
ولعلكم تظنون  ،ن وأنتم لا تعقلون شيئا من ذلكفأراكم أنكم تتوضؤن وتصلو 

نما في بيوتكم ضان ومعز  ،ولعلكم الآن على ظهر البحر ،أنكم تزوجتم وا 
كل ما تعتقدون من الدين تشبيه عليكم وهذا كله لا مخلص لهم  ولعل
 (. 1")منه

ولو فتحنا ]  ( بقوله تعالى :2ويستدل رحمه الله تعالى لصحة ما ذهب إليه)
من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن  باباً عليهم 

 (.4[)قوم مسحورون 

ويشبه ما يأتي به الأنبياء عليهم  ،فلو جاز أن يكون للسحر حقيقةقال: "
ما ذمهم الله عز وجل بأن قالوا شيئا  ،وأمكن أن يشبه على البصر ،السلام

 ،لبتة وتعلقوا بذلك في دفع الحقائقألكنهم لما قالوا ما لا يمكن  ،يمكن كونه
 (.3")عابهم الله تعالى بذلك وأنكره عليهم

ويؤكد في كثير من المواضع أن الساحر لا يقلب عيناً ولا يحيل طبيعة؛ لأنه 
(، ويستدل 5لا يقلب عيناً ولا يحيل طبيعة إلا الله عز وجل لأنبيائه فقط)

عندما رد على قول  (6)رضي الله عنهبن الخطاب عمر على ذلك بأثر 
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ليس أحد يتحول عن خلقه الذي خلق له ولكن  الغيلان بأنهم يتحولون قائلًا:"
  (.1")من ذلك فأذنوا  لهم سحرة كسحرتكم فإذا خشيتم شيئاً 

وكأن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى أحس بأن نفيه لحقيقة السحر ،  
والاعتراضات، فآثر  وادعاءه بأن السحر هو مجرد تخييل لن يسلم من الردود

ل جقد قال الله عز و  :فإن قيل أن يرد على الاعتراضات ، ومن ذلك قوله:"
ا بسحر عظيم قلنا نعم إنها حيل ءو سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجا

ثم عظيم إذ قصدوا بها معارضة معجزات رسول الله صلى الله  عظيمة وا 
ن تلك الحبال والعصي عليه وسلم وأنهم كادوا عيون الناس إذ أوهموهم أ

وبيان  ،حيلةفوضح رحمه الله أنها مجرد  (.2")تسعى فاتفقت الآيات كلها
كما يفعل  ،ملئت زئبقا ولد فيها تلك الحركات الحبال والعصي أنذلك: 

فيظن من رآه ممن لا يدري  ،العجائبي الذي يضرب بسكينه في جسم إنسان
بل كان نصاب  ،ذلكحيلته أن السكين غاصت في جسد المضروب وليس ك

 (.4)فغاصت السكين في النصاب ،السكين مثقوبا فقط

وعمدة ابن حزم في إنكار حقيقة السحر قوله تعالى : ]يخيل إليه من سحرهم 
(. بل هي عمدة كل من يزعم بأن السحر تخييلات لا حقيقة 3أنها تسعى[)

 لها. 

أن هذه الآية تخبر عن نوع سحر سحرة فرعون وليس السحر كله من  والحق
هذا النوع فلا تصلح دليلا على نفي حقيقة السحر.  قال ابن حجر في 

دَة مَن   الفتح:" يَة عُم  عَى (هَذِهِ الآ  رهم  أَن هَا تَس  له : ): يُخَي ل إِلَي هِ مِن  سِح  قَو 
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ر إِن مَا هُوَ تَ  ح  ة لَهُ بِهَازَعَمَ أَن  السِّ يِيل ، وَلَا حُج  ة  ؛خ  لِأَن  هَذِهِ وَرَدَت  فِي قِص 
ر  ح  رهم  كَذَلِكَ ، وَلَا يَل زَم مِن هُ أَن  جَمِيع أَن وَاع السِّ ن ، وَكَانَ سِح  سَحَرَة فِر عَو 

يِيل  (. 1")تَخ 

بل رأيت ابن تيمية يستدل بسحر سحرة فرعون على أن  للسحر حقيقة 
 وتأثير.

 ،والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقلل ابن تيمية في كتابه النبوات:" قا 
قال  ،فيتغير حسه وعقله ،نسان الأشياء بخلاف ما هي عليهحتى يخيل للإ

 {،سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم :}في قصة موسى
و ول :}ولهذا قال تعالى ؛وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير

بصارنا بل أفتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت 
كما يوجب  ،فقد علموا أن السحر يغير الاحساس {نحن قوم مسحورون 

فإن الانسان يقدر أن  ،نسوهذا كله من جنس مقدور الإ ،المرض والقتل
ظلما فهذا مع كونه  ،وما يمرضه ويقتله ،يفعل في غيره ما يفسد إدراكه

 (.2")هو من جنس مقدور البشر ،وشرا

فبطل تعلق ابن حزم ـ ومن قال مثل قوله ـ  بسحر سحرة فرعون في إنكار  
حقيقة السحر وتأثيره؛ لأن التخييل لم يحدث إلا نتيجة التغير الذي حصل 

 في الأعين.

ولا أدل من إثبات أن للسحر حقيقة من وقوع السحر لنبينا محمد صلى الله  
وكذلك ما " سلم ، ولذلك اضطرب ابن حزم عندما ذكر ذلك قائلًا:عليه و 
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روي أن النبي صلى الله عليه و سلم سحره لبيد بن الأعصم فولد ذلك عليه 
مرضا حتى كان يظن أنه فعل الشيء وهو لم يفعله فليس في هذا أيضا 

نما هو تأثير بقوة لتلك الصناعة كما قلنا في  إحالة طبيعية ولا قلب عين وا 
(. ووجه اضطرابه هو أنه : كيف يكون للسحر تأثير 1") الطلسمات والرقي

 من غير أن يكون له حقيقة؟ 

نعم نحن نتفق مع ابن حزم في أن السحر لا يقلب عيناً مؤلدين ذلج 
 بثنثة وجوه:ــ    

 عدم ورود دليل صحيح صريح يؤكد قلب الساحر للأعيان.  الوجه الأول : 

لم يثبت أن ساحراً قلب عيناً عبر التاريخ . ولذلك رد ابن  الوجه الثاني :
حجر على من عول على قدرة الله في تمكين الساحر من قلب الأعيان بقوله 

ن  كَانَ بِالن ظَرِ إِلَى ال وَاقِع :"  لَهِي ة فَمُسَل م ، وَاِ  رَة الإ ِ فَإِن  كَانَ بِالن ظَرِ إِلَى ال قُد 
تَطِيع إِقَامَة ال بُر هَان فَهُوَ مَحَلّ ال خِلَا  عِي ذَلِكَ لَا يَس  ف ، فَإِن  كَثِيرًا مِم ن  يَد 

 (.2")عَلَي هِ 

قلب الأعيان هو خاصة النبي؛ لأنه من الآيات الكبرى التي  الوجه الثالث :
 ( .4لا يقدر عليها ساحر بل ولا ولي)

لا حقيقة لكننا نهتلف مع ابن حزم رحمه الله تعالى في زعمه أن السحر 
ر ، وَلِأَن  ال عَق ل لَا  إن قوله" ، بل نقول:له ح  دُود لِوُرُودِ الن ق ل بِإِث بَاتِ السِّ مَر 

سَام  كِيب أَج  احِر بِكَلَامٍ مُلَف ق أَو  تَر  رِق ال عَادَة عِن د نُط ق الس  يُن كِر أَن  اللَّ  قَد  يَخ 
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صُ  تِيب مَخ  وص ، وَنَظِير ذَلِكَ مَا يَقَع مِن  حُذ اق أَو  مَز ج بَي ن قُوَى عَلَى تَر 
رَدِهِ  ارّ مِن هَا بِمُف  ضٍ حَت ى يَن قَلِب الض  َطِب اء مِن  مَز ج بَع ض ال عَقَاقِير بِبَع  الأ 

كِيبِ نَافِعًا  (.1")بِالت ر 

لذا فإن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات حقيقة السحر، وأن الساحر 
 لوسوسة والمرض بل ربما قتل المسحور.يؤثر في المسحور با

ن ة :" قال الإمام النووي  مَام ال مَازِرِيّ رَحِمَهُ اللَّ  : مَذ هَب أهَ ل السُّ قَالَ الإ ِ
ر ، وَأَن  لَهُ حَقِيقَة كَحَقِيقَةِ غَي ره مِن   ح  ُم ة عَلَى إِث بَات السِّ هُور عُلَمَاء الأ  وَجُم 

يَاء الث ابِتَة ،  َش  خِلَافًا لِمَن  أَن كَرَ ذَلِكَ وَنَفَى حَقِيقَته ، وَأَضَافَ مَا يَقَع مِن هُ الأ 
إِلَى خَيَالَات بَاطِلَة لَا حَقَائِق لَهَا ، وَقَد  ذَكَرَهُ اللَّ  تَعَالَى فِي كِتَابه ، وَذَكَرَ أَن هُ 

ا يُكَف ر بِهِ ، وَأَن هُ يُفَرِّق بَي ن ال مَر ء  مِم ا يُتَعَل م ، وَذَكَرَ مَا فِيهِ إِشَارَة إِلَى أَن هُ مِم 
كِن فِيمَا لَا حَقِيقَة لَهُ ، وَهَذَا ال حَدِيث أَي ضًا مُصَرِّح  جه ، وَهَذَا كُلّه لَا يُم  وَزَو 

رِجَت  ، وَهَذَا كُلّه يُب طِل مَا قَالُوهُ ، فَإِحَالَة يَاء دُفِنَت  وَأُخ  نه  بِإِث بَاتِهِ ، وَأَن هُ أَش  كَو 
 (.  2")مِن  ال حَقَائِق مُحَال

يِيل وَلَا حَقِيقَة لَهُ قال ابن حجر في الفتح :" ر فَقِيلَ هُوَ تَخ  ح  تُلِفَ فِي السِّ وَاخ 
ر الر ازِيِّ مِن  اِ  وَهَذَا افِعِي ة وَأَبِي بَك  تِرَبَاذِيّ مِن  الش  س  فَر الإ ِ تِيَار أَبِي جَع  خ 

حِيح أَن  لَهُ حَقِيقَة ال حَنَفِي ة وَاب ن حَز   م الظ اهِرِيّ وَطَائِفَة ، قَالَ الن وَوِيّ : وَالص 
ن ة  هُور وَعَلَي هِ عَام ة ال عُلَمَاء ، وَيَدُلّ عَلَي هِ ال كِتَاب وَالسُّ وَبِهِ قَطَعَ ال جُم 

هُورَة  حِيحَة ال مَش    (.4")الص 
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هُ تَأ ثِير فَقَط  بِحَي ثُ يُغَيِّر ال مِزَاج هَل  لَ " واختلف القائلون بأن السحر له حقيقة
حَالَة بِحَي ثُ يَصِير ال جَمَاد حَيَوَانًا  رَاض أَو  يَن تَهِي إِلَى الإ ِ َم  عًا مِن  الأ  فَيَكُون نَو 

سه  (.1")مَثَلًا وَعَك 

  (.2")فالذي عليه الجمهور هو الأول " قال ابن حجر في الفتح:

جمهور وهو أن التأثير يكون بتغيير مزاج والتحقيق في ذلك هو قول ال
 المسحور وبإمراضه، وبالوسوسة إليه ، وربما مات كل ذلك بإذن الله تعالى. 

ر تَأ ثِيرًا فِي ال قُلُوب كَال حُبِّ قال القرطبي:" ح  نَاف السِّ ضِ أَص  وَال حَقّ أَن  لِبَع 
َبَ  رّ ، وَفِي الأ  ل قَاء ال خَي ر وَالش  ن مَا ال مَن كُور أَن  وَال بُغ ض وَاِ  قَم ، وَاِ  َلَمِ وَالس  دَانِ بِالأ 

و ذَلِكَ  احِر أَو  نَح  رِ الس  سه بِسِح   (4")ال جَمَاد يَن قَلِب حَيَوَانًا أَو  عَك 

ولا يستغرب من ابن حزم نفيه لحقيقة السحر ؛ لأنه يزعم أن العادة لا تخرق 
الى أن العادة تخرق للساحر إلا لنبي. وأما أهل السنة والجماعة فيذهبون 

 وأن السحر له حقيقة كما تقدم. 

(. 4")الساحر يؤثر في أحوال الأجسام ولا يؤثر في قلب الأعيان والحق أن"
فالساحر يوسوس ويمر  ويقتل لل ذلج بإذن الله. و لذلج الساحر 
تنهرس له العادة فيملن أن يطير في الهوا  ويمشي في الما ،  هنفاً لما 

  ابن حزم من أن الساحر لا تهرس له العادة.يزعمه 

                                                           
 . 222ص، 14جشرح صحيح البخاري ، فعح الباري ابن مجر :  1
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والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه :" قال الألوسي
ما لا حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن 
الأعصم اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وسحر يهود خيبر ابن 

وذكروا أنه قد  ى عنهما حين ذهب ليخرص تمرهم .عمر رضي الله تعال
يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك ، 

والإحراق  ،والري على الشرب،وترتب ذلك عليه كترتب الشبع على الأكل
 ( 1")على النار ، والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى

 زعمه بأن السحر ليس حقيقة...فثبت بما تقدم خطأ ابن حزم في 

 ـ أنواع السحر لده ابن حزم   2 

ولما كان ابن حزم  يرى  أن السحر ليس له حقيقة وأنه تخييل فقط فقد تكلم 
 على أنواع السحر كالآتي... 

 ،كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب ،من قبل الكواكب كانما  النوع الأول :
ومن هذا  ،إمساكه من لدغة العقربكون القمر في العقرب فينفع زمن في 

ولكنها قوى  ،إحالة طبيعية ولا قلب عين ،التي ليس فيهاالباب الطلسمات
ودفع البرد  ،ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخرى كدفع الحر للبرد

 (.2)للحر

ولا يمكن دفع الطلسمات لأننا قد يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى:" 
 ،دخلها جرادة ولا يقع فيها بردتا ظاهرة إلى الآن من قرى لا أثاره اً شاهدنا أنف

                                                           
 . 25ص  ، 9ج: ر ح المرا، ، الألوسي  1
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وغير ذلك كثير جدا لا  ،وكسرقسطة التي لا يدخلها جيش إلا أن يدخل كرهاً 
 (.1")ينكره إلا معاند

ومن هذا الباب كان ما تذكره الأوائل في كتبهم في المويسيقا و أنه قال: "
 (.2")اكان يؤلف بين الطبائع وينافر به أيضا بينه

وهو كلام مجموع من حروف مقطعة في طوالع معروفة  ىالرقالنوع الثاني: 
قال ابن  ى.يحدث لذلك التركيب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوى أخر  ،

وقد شاهدنا وجربنا من كان يرقي الدمل الحاد القوي الظهور في أول حزم:"
اليوم الثالث ويقلع  ظهوره فييبس يبدأ من يومه ذلك بالذبول ويتم يبسه في

كما تقلع قشرة القرحة إذا تم يبسها جربنا من ذلك ما لا نحصيه وكانت هذه 
المرأة ترقي أحد دملين قد دفعا على إنسان واحد ولا ترقي الثاني فيبس الذي 

  (.4")رقت ويتم ظهور الذي لم ترق ويلقى حامله منه الأذى الشديد

الصفراء  ةالوجهين وبين ملاقاة فضلولا فرق بين هذين إلى أن قال:"
وكل هذه المعاني جارية على  (5)وملاقاة ضعف القلب بالكندر (3)بالسقمونيا
  (.6")هُ كَ رَ د  ذلك أَ  مَ ل  عِ  بَ لَ من طَ  ،رتبة واحدة

الحجر الجاذب للحديد وما أشبه مثل: ما يكون بالخاصةالنوع الثالث:
  (.1)ذلك

                                                           
 . 142، ص 5ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح  ،ج  1
 . 142، ص 5ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح  ،ج  2
 .  142، ص 5ا   في المل   الأهواء   الفح  ،ج ابن مقف: ال 3
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وهي أعمال لطيفة لا :أبي العجائب  ما يكون لطف يد كحيلالنوع الرابع: 
 (.2)أصلاً  تحيل طبعاً 

وكل هذه الوجوه التي ذكرناها الإمام ابن حزم بعد أن ذكر هذه الوجوه :"قال 
ولا من باب ما يدعيه أهل  ،ليست من باب معجزات الأنبياء عليهم السلام

وعن  ،لأن معجز الأنبياء هو خارج عن الرتب ؛الكذب للسحرة والصالحين
لا يجري شيء من ذلك على  ،وعن بنية العالم ،طبائع كل ما في العالم
  (.4")قانون ولا على سنن معلوم

هو الذي أن هذا بعينه و ثم وضح أن الساحر لا يستطيع قلب الأعيان. 
 (. 3)فاضللليدعيه المبطلون للساحر و 

في أن  أتى الإمام ابن حزم رحمه الله بأنواع من السحر توافق مذهبهأقول:
السحر كله تخييل ولا حقيقة له أصلًا ، وأدخل في السحر ما ليس منه 

(. 5")ومنه ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديد وما أشبه ذلك كقوله:"
 ع من السحر له حقيقة فتناقض بذلك.وأقر بسحر الطلسمات مع أن هذا النو 

   

وهو أنواع عديدة، والصحيح أن السحر منه ما هو تخيل ومنه ما هو حقيقة،
 :ذكر الرازي منها ثمانية أنواع 
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الأول : سحر الكلدانيين والكسدانيين وهم قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنها 
والسعادة ، لخيرات الشرور وا هي المدبرة لهذا العالم ، ومنها تصدر

إبراهيم عليه السلام مبطلًا فيهم وهم الذين بعث الله تعالى  ،والنحوسة
 .(1)لمقالتهم وراداً عليهم في مذهبهم

 . (2")سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية "الثاني:

  . (4")الاستعانة بالأرواح الأرضية"الثالث: 

 (.3")التخيلات والأخذ بالعيون "الرابع: 

الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على  "الخامس:
  . (5")الخيلاء أخرى  النسب الهندسية تارة وعلى ضروب

مثل أن يجعل في طعامه بعض  :الاستعانة بخواص الأدوية"السادس: 
والدخن المسكرة نحو دماغ الحمار إذا تناوله  ،الأدوية البلدة المزيلة للعقل

 .(6")وقلت فطنته ،الإنسان تبلد عقله

تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاسم الأعظم وأن "السابع: 
لجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور ، فإذا اتفق أن كان السامع لذلك ا

وحصل في  ،ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك
ذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة  ،نفسه نوع من الرعب والمخافة ، وا 

ن من جرب الأمور  ،فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعل حينئذ ما يشاء وا 
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وعرف أحوال أهل العلم علم أن لتعلق القلب أثراً عظيماً في تنفيذ الأعمال 
خفاء الأسرار  . (1")وا 

السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة "النوع الثامن من السحر : 
  . (2")وذلك شائع في الناس

هذا هو السحر:"  قال في أضواء البيان بعد أن ذكر كلام الرازي في أقسام
حاصل الأقسام الثمانية التي ذكر الفخر الرازي في تفسيره في سورة   البقرة   
انقسام السحر إليها ولأهل العلم فيه تقسيمات متعددة يرجع غالبها إلى هذه 

 (.4")الأقسام المذكورة

 وأصول السحر ثلاثة :: "التحرير والتنوير قال ابن عاشور في 

رهابية  الأول : زجر النفوس ضعفت نفس فإذا  ،بمقدمات توهيمية وا 
لى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى فتوجه إليه الساحر المسحور،  سُخر له وا 

تَر هَبُوهُم  {:في ذكر سحرة فرعون  يُنَ الناسِ واس   .(3)} سَحَرُوا أعَ 

وهذا  ،الثاني : استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان والمعدن
لى هذا الإشارة بقوله تعالى  ،خصائص طبيعية كخاصية الزئبقيرجع إلى  وا 

.الثالث : الشعوذة (5)في سحرة فرعون : } إن ما صنعوا كيدُ ساحر { 
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ليه  واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد متحركاً وا 
 (.2( ")1)الإشارة بقوله تعالى : } يُخَي ل إليه من سحرهم أنها تسعى {

وليس الأمر كما زعم ابن عاشور، بل المتأمل لكلامه يجد أن السحر عنده  
هو ما لاحقيقة له ، بل إن النوع الأول والثالث من أنواع السحر التي ذكرها 

 الرازي تخرج عن الأصول الثلاثة التي ذكرها ابن عاشور.

 

 وصفوة القول: أن سبب اختلاف العلماء في أقسام السحر، يرجع إلى أمرين: 

 الأول: هل للسحر حقيقة أم لا؟ 

فمن يرى أن السحر لا حقيقة له ، نفي كل أو أغلب أنواع السحر التي لها 
 حقيقة.

الثاني: أن من اعتقد أن السحر له حقيقة أثبت الأنواع التي رآها أو سمع بها 
 ا. واعتقد وجوده

والإمام ابن حزم لم يثبت من أنواع السحر الذي له حقيقة إلا سحر 
 الطلسمات وسحر لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم.

أما سحر الطلسمات فقد أثبته رحمه الله لرؤيته له، وأما سحر لبيد بن 
 الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم أثبت فقد أثبته لصحة ثبوته في السنة.

                                                           
 . 11ط  : سورلإ   1
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وفي  نظري أن أقوى أنواع السحر ما كان فيه استعانة بالشياطين، والله  
 أعلم.

  ـ الفرس بين المعجزة والسحر عند ابن حزم 4

مر علينا في المطلب السابق وفي بداية هذا المطلب، أن ابن حزم يرى أن 
السحر لا يقلب عينا ولا يحيل طبيعة ؛ لأنه لا يقلب عيناً ولا يحيل طبيعة 

(. وهذا عنده من الفروق بين المعجزات 1 عز وجل لأنبيائه فقط)إلا الله
وغيرها خاصة السحر . وقد مر علينا أن ابن حزم يرى أن خرق العادة لا 
يكون إلا لنبي ، وأنه يمتنع خرق العادة للولي والساحر ، وهذا أيضا من 

 عندما يتكلم عن الفرق بين المعجزة والسحر.  عليها الفروق التي يعول

ن العالم كله ولكي يوضح الإمام ابن حزم الفرق بين المعجزة والسحر: بيّن أ
لا سبيل إلى وجود قسم ثالث في العالم دون الله ( 4)وعرض (2)جوهر
لبتة االجواهر من العدم إلى الوجود ممتنع غير ممكن  وأن اختراع  ،تعالى

النابع من من ظهر عليه اختراع جسم كالماء ، وأن لأحد دون الله تعالى 
أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة الجيش فهي معجزة شاهدة 

 (.3) من الله تعالى له بصحة نبوته لا يمكن غير ذلك أصلاً 
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إحالة الأعراض التي هي جوهريات ذاتيات  يبين الإمام ابن حزم كذلك أنو 
حياء الموتى ،وحنين الجذع ،وذلك كقلب العصا حية النار والبقاء في ، ،وا 

وكذلك الأعراض التي لا تزول إلا بفساد  ،وما أشبه ذلك ،ساعات لا تؤذيه
فهذا لا يقدر عليه أحد دون الله  ،ونحو ذلك (2)والرزق  (1)طسغحاملها كال

 (.4)تعالى بوجه من الوجوه

حيل أرباب يوضح الإمام ابن حزم أن الذي يقدر عليه الساحر فقط و  
ن وم الغيرات التي تزول بغير فساد حملهاإحالة الأعراض من  ، والعجائب 

طلمسات كتنفير بعض الحيوان عن مكان ما فلا يقربه أصلا وكإبعاد ال ذلك
  (.3ذلك)البرد ببعض الصناعات وما أشبه 

مثل التخييل بنوع من الخديعة كحيل أرباب العجائب والحلاج ووضح أن 
تدخل فيها السكين ويظن من رآها أنها دخلت  ،سكين مثقوبة النصابعمل 

فأمر يقدر عليه من تعلمه  ذلك من الحيل، وأشباه ،في جسد المضروب بها
  (.5)وتعلمه ممكن لكل من أراده

فالذي يأتي به الأنبياء عليهم السلام هو إحالة الذاتيات ومن ذلك قال:"
ح يده على صرف الحواس على طبائعها كمن أراك ما لا يراه غيرك أو مس

مريض فأفاق أو سقاه ما يضر علته فبريء أو أخبر عن الغيوب في 

                                                           
 .155ص، 1لسان الررب جانظر   ،الغ س في  : لغطس في الماء ا 1
، 14ج، لسنننان الرنننرب ، انظنننر باطفنننة للقلنننوب  الفانننوس كالمرننناربا  الرلنننوف ، ننناهرلإ لحمبننندان كنننالأقوالأ :  الأرزاي نوعنننان ،النننرزي قرنننر با 2

 .115ص
   .175، ص 1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  3
  .171،  175، ص 1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  7
  . 155، ص 1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد   5



  

  

235 

الجزئيات عن غير تعديل ولا فكرة فهذه كلها إحالة الذاتيات وما ثبت إذ 
 (.1")ثباتها لا يكون إلا لنبي

وكلام ابن حزم السابق فيه تأكيد لاعتقاده بأن المعجزة حقيقة بينما السحر 
حالة الطبائع بينما كله تخييل وحيل ، وأن ا لمعجزة فيها قلب الأعيان وا 

السحر لا يحيل طبيعة ولا يقلب عيناً ، ويؤكد ذلك أيضاً في رده على من 
يدعي أن سحرة فرعون عملوا مثل ما عمل موسى عليه السلام من قلب 

(، وأنهم فقط لم يستيطعوا اختراع البعوض 4(، وقلب العصا حية)2الماء دماً)
هذا هو الباطل والتبديل الظاهر لأن ( قال ابن حزم: "3ى)كما اخترعه موس

السحر لا يحيل عينا ولا يقلبها ولا يحيل طبيعة إنما هو حيل قد بينا الكلام 
 (.5")فيها بعون الله تعالى في موضعه من هذا الكتاب وفي غيره

أن هنالك أنواع   فيردهبأن السحر تخييل وحيل فقط ،  أما ادعا  ابن حزم
نما هي حقيقية تكون من الس حر ليست حيلًا ولا مجرد تخييل فقط ، وا 

النتيجة في بعضها مرض المسحور وفي بعضها زوال عقله وربما موته. وقد 
( وزدنا ذلك بياناً عندما تكلمنا عن أنواع 6تكلمنا عن ذلك في تعريف السحر)

 (؟8( وعندما ناقشنا :هل للسحر حقيقة)7السحر)

                                                           
 . 155، ص 1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  1
 . 254،  274ص  ،1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  2
 .274ص  ،1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  3
 .274،  199ص  ،1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن علي بن أحمد بن سريد انظر  7
 . 199ص  ،1 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  5
 .  194ن  149انظر ص   1
 .    192 ،  191 انظر ص 4
 .   .    194،  191انظر ص  9
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،   يقلب عينا ولا يحيل طبيعة فهو محق فيهوأما جزمه بأن السحر لا
ويعلل ذلج بأنه لو جاز أن يقلب الساحر طبيعة أو يقلب عيناً لتعذر 

 . (1الفرس بين النبي والساحر )

ويرى أن اشتراط التفريق بين المعجزة والسحر بشرط تحدي النبي بالمعجزة 
نا عن هو شرط باطل، ورد على ذلك بخمسة، وجوه ذكرناها عندما تكلم

 (. 2الفرق بين المعجزة والكرامة فلا داعي للإعادة)

،  وأن الفرق  ويره ابن حزم بأن لون  السحر لا يقلب عيناً  أمر واضم
بيّن وواضح بينه وبين المعجزة، وقد كان حريصا على تكرار ذلك ، مع 

أنه ليس أحد يتحول عن  استدلاله على ذلك بأثر عن عمر رضي الله عنه:"
ي خلق له ولكن لهم سحرة كسحرتكم فإذا خشيتم شيئا من ذلك خلقه الذ
حالة الطبائع وهذا نص قولنا إ فهذا عمر رضي الله عنه يبطل  ". قال:فأذنوا

 (.4")والحمد لله رب العالمين كثيراً 

. ويره أن من درس المنطق لا يلتبس عليه الفرس بين المعجزة والسحر 
نما يلوح الفرق جداً  والسحر : "قال ابن حزم في الفرق بين المعجزة  بين  وا 

هذين السبيلين لأهل العلم بحدود الأسماء والمسميات وبطبائع العالم 
نقسامه من مبدئه من أجناس إلى أنواعه إلى أشخاصه وما هو عليه من او 
عراضه ذاتي وما هو منها غيري وما يسرع الاستحالة والزوال من الغيري أ 

ن لم يكن ذاتيا  منها وما يبطيء زواله منها وما يثبت منها ثبات الذاتي وا 

                                                           
 . 147ص   ،5 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  1
ن  114.  انظر ص 141،  145،  ص  ،   5انظر أبو د د علي بن أحمد بن سريد ابن مقف: الا   في المل   الأهواء   الفح ، ج   2

 قن هذا البحا. 119
. صحح ابن مجر إسفاع هذا الأسر في  143ص  ،5 ج   الأهواء   الفح ، في المل  الا  مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  3

 . 377، ص  1 جشرح صحيح البخاري ، فعح الباري الاعح. انظر ابن مجر : 
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والفرق بين البرهان وبين ما نظن أنه برهان وليس برهانا والحمد لله على ما 
 (.1")وهب وأنعم به علينا لا إله إلا هو

وما جزم به ابن حزم من أن قلب العين لا يلون الا لنبي ، لا لولي ولا 
 ( ، لثنثة وجوه :2لساحر صحيم)

أن أصح ما ورد في استدلال من قال بأن الساحر يستطيع  لأول :الوجه ا
 قلب الأعيان هو ما أورده الطبري في تفسيره حيث قال:

حدثنا الربيع بن سليمان، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، حدثني  
وَة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم  هشام بن عُر 

وعن أبيها[ أنها قالت: قدمت امرأة علي  من أهل دومة ]رضي الله عنها 
الجندل، جاءت تبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته حَدَاثة ذلك، 
تسأله عن شيء  دخلت فيه من أمر السحر، ولم تعمل به. قالت عائشة، 
وَة: يا ابن أختي، فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله  رضي الله عنها، لعُر 

لى الله عليه وسلم فيشفيها كانت تبكي حتى إني لأرحمها، وتقول: إني ص
أخاف أن أكون قد هلكت. كان لي زوج فغاب عني، فدخلت على عجوز 
فشكوت ذلك إليها، فقالت: إن فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان 

                                                           
 .  143ص  ،5 ج   الأهواء   الفح ، الا   في المل مقف : بن انظر علي بن أحمد بن سريد  1
لن  الأعينان إلى قنا لنيس في طبر نا ا نقن ب إلين  ك  نير الخان  مينوانا مساسنا قعحركنا باضراعلإ  أقنا ق" قاد ابن تي ينة  في ال نادفة 2

  نذا لمنا رأى سنحرلإ ، فلنيس هنذا قنن جنفس ققند ر البانر   قرعناعا    ناعرا    ير ن  بقنوى نانس أصن   ،فبلغ ع يا  مبا     فعغير
سنننورلإ  [. ]السنننحرلإ سننناجدفن قنننالوا حمقفنننا بنننرب الرنننالمين رب قوسنننل  هنننار نفنننترلقل ] ،فرعنننون ملنننك عل نننوا أنننن  خنننارج عنننن طرفقنننة السنننحر

فنإن مند   هنذا الحناع  علنل هنذا الوجن  في  ، إسبنالأ نبنولإ أنبيائن  ، هنذ  الحاعسنة الخارقنة للرناعلإ في نا إسبنالأ ال نان ، [79ن  71الارراء 
فنتر جس في ناسنن   :]ك نا قناد ترنالى،  علنل السنحرلإ قثن  ملنك المقناف فوجن  عل نا ضنر ريا أنن  قنن القناعر المخعننار لع ندفق قوسنل  ن نر  

 [.]خياة قوسنل قلفنا   تخن  إننك أننت الأعلنل  ألنق قنا في يميفنك تلقن  قنا صنفروا إنمنا صنفروا كيند سنامر    فالنح السنامر مينا أتنل
بنننن تي ينننة: انظنننر  ا ". كنننذلك إخنننراج صننناد الفاقنننة قنننن هضنننبة قنننن ا ضننناب أقنننر خنننارج عنننن قنننوى الفانننوس  غيرهنننا[ . 19 14سنننورلإ طننن  

  . 139صاحة  ، 1ال ادفة  ج
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الليل جاءتني بكلبين أسودين، فركبتُ أحدهما  وركبت الآخر، فلم يكن 
ذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا ما جاء بك؟  كشيء حتى وقفنا ببابل، وا 

فقلتُ: أتعلم  السحر. فقالا إنما نحن فتنة فلا تكفري، فارجعي. فأبيت وقلت: 
لا. قالا فاذهبي  إلى ذلك التنور، فبولي فيه. فذهبت ففزعتُ ولم أفعل، 

يئًا؟ فقلت: لم أر فرجعت إليهما، فقالا أفعلت؟ فقلت: نعم. فقالا هل رأيت ش
شيئًا. فقالا لم تفعلي، ارجعي إلى بلادك ولا تكفري ]فإنك على رأس أمري[ . 
بَب ت وأبيت . فقالا اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه. فذهبت فاقشعررت  فأر 

أر  ]وخفت[ ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا فما رأيت؟ فقلت: لم
جعي إلى بلادك ولا تكفري  ؛ فإنك على شيئًا. فقالا كذبت، لم تفعلي، ار 

رأس أمرك. فأرببتُ وأبيتُ. فقالا اذهبي إلى ذلك التنور، فبولي فيه. فذهبت 
إليه فبلت فيه، فرأيت فارسًا مقنعًا  بحديد خَرَج مني، فذهب في السماء 
وغاب ]عني[ حتى ما أراه، فجئتهما فقلت: قد فعلت. فقالا فما رأيت؟ قلت: 

قنعًا خرج مني فذهب في السماء، حتى ما أراه. فقالا صدقت، رأيت فارسًا م
ذلك إيمانك خرج منك، اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا لي 
شيئًا. فقالت: بلى، لم تريدي شيئًا إلا كان، خذي هذا القمح فابذري، فبذرت، 

. ثم وقلت: أطلعي فأطلعت  وقلت: أحقلي فأحقلت  ثم قلت: أف ركي فأ فرَكَت 
قلت: أيبسي فأيبست. ثم قلت: أطحني فأطحنت  . ثم قلت: أخبزي فأخبزت  

يا أم -والله-. فلما رأيتُ أني لا أريد شيئًا إلا كان، سقط في يدي وندمت 
 . (1")المؤمنين والله ما فعلت شيئًا قط ولا أفعله أبدًا

                                                           
باب ،كعناب القسناقة ، تحقينق: د ند عبند القناعر عطا،  سنفن البي قني ال نبرى:  أحمد بن الحسين بن علي بن قوسل أبو ب ر البي قي 1

 . 134 ص، 9ج،  ف1997 / هنن 1717،ق ة الم رقنة  ،-قبود توبة السامر  مقن عق  بعوبع  سفن البي قي ال برى، ق عبة عار الباز 
إسماعي  بن ع ر بن  انظر   ."ف ذا إسفاع جيد إلى عائاة، رضي الله عف اعلق ابن كثير علل إسفاع هذا الحدفا قائ ً ".  ( 292 11) 
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له تمكن في  وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحرقال ابن كثير "
 قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة بذرت واستغلت في الحال.

الله تعالى: }سَحَرُوا  وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل، كما قال
رٍ عَظِيمٍ { تَر هَبُوهُم  وَجَاءُوا بِسِح  يُنَ الن اسِ وَاس  وقال تعالى: } يُخَي لُ إِلَي هِ   (1)أعَ 

رِهِم   عَى {مِن  سِح   (.4) ("2)أَن هَا تَس 

 ـأقول :

أولًا: هذا الأثر يعارض أثر عمر ابن الخطاب الذي أشرنا إليه آنفاً وهو  
ليس أحد يتحول عن خلقه الذي خلق له ولكن لهم سحرة قوله للغيلان:"

 (.5(.)3")من ذلك فأذنوا  كسحرتكم فإذا خشيتم شيئاً 

 م لا؟ثانياً : هل هذه المرأة صادقة فيما قالت أ

والراجح أن ما قالته المرأة من قلب للأعيان لم يحدث، لجواز تخيلها، ولجواز 
 كذبها،وهو الأقرب ويوضحه الوجه التالي.

أن الواقع يشهد بخلاف ذلك فلم يثبت ـ مثلًا ـ أن ساحراً قلب  الوجه الثاني :
أحد الناس حماراً عبر التاريخ . ولذلك رد ابن حجر على من عول على 

فَإِن  كَانَ بِالن ظَرِ إِلَى قدرة الله في تمكين الساحر من قلب الأعيان بقوله :" 

                                                           
 .111الأعرابا: سورلإ   1
 . 11ط : سورلإ  2
 . 173، ص  1،  جتاسير القرحمن الرظيم : إسماعي  بن ع ر بن كثير الدقاقي أبو الاداء  3

 . 143ص  ، 5ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  7
 .  377، ص  1 جشرح صحيح البخاري ، فعح الباري صحح ابن مجر إسفاع هذا الأسر في الاعح. انظر ابن مجر :  5
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ن  كَانَ بِ  لَهِي ة فَمُسَل م ، وَاِ  رَة الإ ِ الن ظَرِ إِلَى ال وَاقِع فَهُوَ مَحَلّ ال خِلَاف ، فَإِن  ال قُد 
تَطِيع إِقَامَة ال بُر هَان عَلَي هِ  عِي ذَلِكَ لَا يَس   (.1")كَثِيرًا مِم ن  يَد 

إذا كان قلب الأعيان يقدر عليه النبي والساحر لتعذر الفرق  الوجه الثالث :
 بين النبي والساحر، ولالتبس الحق بالباطل. 

فإذا  ،لا فرق بين النبي وغيره إلا في هذا الباب ولا نقول كما قال ابن حزم"
؛ لأن الفروق بين  (2")أمكن لغير النبي فلم يبق إلا دعوى لا برهان عليها

النبي والساحر كثيرة، ولكن نقول إن هذا القدر بالذات ـ وهو قلب الأعيان ـ 
لأنبياء ما يختصون به ، فهو لو كان مشتركاً بين الأنبياء والسحرة لم يكن ل

أعظم ما اختصوا به وهو آياتهم الكبرى. ولذلك فإذا أمكن للساحر أن يقلب 
. دعوى لا برهان عليهاعيناً فالأمر كما قال ابن حزم لم يبق ـ للنبوة ـ إلا 

 وجمهور العلماء يقولون بأن الساحر لا يقلب عيناً وهو الصحيح لما تقدم .

ل ـ إن الساحر يقلب الأعيان ـ  ليس عندهم فرق بين والقائلون بهذا القو  
 النبي وغيره إلا بالتحدي.

وقال هذا الباقلاني لا فرق بين  ولذلك شنع بهم ابن حزم وبقيلهم فقال: " 
وقول النبي  ،حر الكذاب المتنبي فيما يأتينا به إلا التحدي فقطاالنبي والس

 (. 4")وهذا إبطال للنبوة مجرد ،هات من يعمل كعملي :لمن بحضرته

وهو  ،ولا عجب أعجب من قول من يجيز قلب الأعيان للساحر وقال أيضاً:"
فقد جاز عندهم  ،ويجيز مثل ذلك للصالح وللنبي ،عندهم فاسق أو كافر

                                                           
 .222ص  ، 14ج   شرح صحيح البخاري الباريفعح : ابن مجر  1

    .  279ص   ، 1ج ابن مقف : الا   في المل   الأهواء   الفح ،  2
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فوجب أن قلب الأعيان جائز  ،قلب الأعيان للنبي وللصالح وللفاسق وللكافر
 (.1")ثل هذا من كل أحد وبؤسا لقول أدى إلى م

 : و انلار اجمام ابن حزم هوارس السحرة مبني على أمرين

عتقاده بأن السحر كله حيل وتخييل لا حقيقة له أصلًا وقد تم الرد ا : أولهما 
على ذلك .ووضحنا  بأن السحر له حقيقة. وأن هنالك أنواع من السحر 

 ليست حيلًا بل هي حقيقة.

 خرق إلا لنبي. عتقاده بأن العادة لا تا : ثانيهما

وادعاء ابن حزم بأن خرق العادة لا يكون إلا لنبي غير صحيح، كما مر 
 علينا في المبحث السابق. 

بل تخرق العادة للأنبياء وللصالحين وللسحرة، مع وجود الفارق بين الخوارق 
 الثلاث . 

ه فما يخرق من العادة للأنبياء ـ أعني معجزاتهم وآياتهم الكبرى ـ لا يقدر علي
السحرة بل ولا الأولياء، بل لا يقدر عليه إنسي ولا جني، وأما آياتهم 

ذلك لأن كرامات  الصغرى فقد يوجد ما يشابه بعضها عند بعض الأولياء؛
مات الأولياء تشترك مع معجزات الأنبياء في الجنس. ولأجل اشتراك كرا

ا الله له ، وجد من الصالحين من أحيالأولياء مع معجزات الأنبياء في الجنس
السلام، أو كانت النار عليه برداً وسلاماً  عليه ميتاً كما أحياه الله لعيسى
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ن  عليه، كما كانت على إبراهيم عليه السلام وهو: أبو مسلم الخولاني وا 
 ( . 1كانت ناره أقل من نار إبراهيم عليه السلام. وهذا مما ينكره ابن حزم)

، ولذلك لا يقدر الساحر الجنس فن يشترج مع المعجزا  في وأما السحر 
، فضلًا (2)على فعل ما هو من جنس آيات الأنبياء لا الصغرى ولا الكبرى 

على أن يقدر على مثلها. بل معجزات الأنبياء مبنية على الصدق، وخوارق 
السحرة مبنية على الكذب . وسنذكر الفروق بين المعجزات والسحر كاملة  

 في نهاية هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

ومن هنا يظهر خطأ من ظن أن الساحر يقدر على جنس آيات الأنبياء لكن 
حول بينه وبين ذلك، أو أن الله لا يقدر على إظهار آية على يد الله يمنعه وي

كاذب متنب  أو ساحر متنب . ذلك لأن خوارق الأنبياء وخوارق  السحرة 
 ليست من جنس واحد أصلًا ، فالمقارنة ليست واردة. 

 :وأما قول الباقلاني" ولذلك أغل  عليهم ابن حزم في الرد ومن ذلك قوله :
يقدر على إظهار آية على يد كذاب فهو داخل في جملة  ن الله تعالى لاإ

ما في الكفر أسمج من هذا ولا أطم ولا ثم قال:"و  (.4")تعجيزه الباري تعالى
 (.3")أبرد

يتضح ومن العرض السابق لأقوال ابن حزم في الفرق بين المعجزة والسحر  
 : هي مجمل الفروقا  بين المعجزة والسحرعند ابن حزم أن :
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 معجزات حقائق بينما السحر تخييل لا حقيقة له أصلًا.ـ  ال 1

ـ السحر لا يحيل طبيعة ولا يقلب عيناً ، بينما المعجزات فيها قلب  2
حالة الطبائع ، بل هذه خاصة المعجزة.   الأعيان وا 

 ـ تخرق العادة للنبي ولا تخرق للساحر.   4

ولما كان ابن حزم ينكر خوارق السحرة لم يكن السحر عنده إلا مجرد تخييل 
لا حقيقة له كما مر . لذلك كان يعول على ما ذكرنا في الفرق بين المعجزة 

 والسحر. 

ن كان قد جانب الصواب في إنكار خوارق السحرة وفي جعل السحر  وهو وا 
لي لم يصل إلى ( ـ وبالتا1كله ضرباً من التخييل حسب ظاهر كلامه)

الفروق الدقيقة بين المعجزة والسحر ـ إلا أنه يعتبر أفضل ممن جعل 
المعجزة والسحر من جنس واحد ولم يجعل بينهما فرقاً إلا بالتحدي ودعوى 

 .(2)النبوة كالأشاعرة  ومن وافقهم

بعدم  (4)فرقوا"ولذلك شنع عليهم ابن حزم  حتى قال ابن تيمية مؤيداً له: 
لو ادعى الساحر  :قالوا ،هذا فرق غير معلوم وهو مجرد دعوى المعارضة و 

ن لأ ؛ولكان له من يعارضه ،والكاهن النبوة لكان الله ينسيه الكهانة والسحر
 قوال من الفساد عقلاً وفي هذه الأ .هي معجزة عندهم :السحر والكهانة

ولا ريب أن  ،ومن المناقضة لدين الاسلام وللحق ما يطول وصفه ،وشرعاً 
                                                           

بيفنا قننن قبنن  أن  ناهر كنن ف ابننن منقف إن ننار  ينن  أننواع السننحر الحقيقنني، ل فن  في الحقيقننة اعنن با بفنوعين قفنن : همننا سنحر الفننبي صننلل الله  1
 علي   سلم  سحر الطلس الأ، ميا أسبت  جوع ثأفر بقولإ لعلك ال فاعة ،  هذا فدد علل أن هذفن الفوعين قن السحر   ا مقيقة.  
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صنحيح قسنلم : أبنو زكنريا يرنيى بنن شنربا بنن قنري الفنو ي  ".انظرل نن الفنبى فعحندى بهنا الخلنق ،الراعلإ تفخري علل فد الفبى  الولى  السنامر

 . 145ص، 17ج،  بارح الفو ي
 . أي الأشاعرلإ  3 



  

  

244 

ولهذا يشنع عليهم ابن  ،قول من أنكر وجود هذه الخوارق أقل فسادا من هذا
ولهذا يقيم أكابر فضلائهم مدة يطلبون  ،حزم وغيره بالشناعات العظيمة

ذ لا فرق عندهم في نفس ، إالفرق بين المعجزات والسحر فلا يجدون فرقا
 ،ولصدق الخبر بالنبوة ،وةنبياء مستلزمة للنبأن آيات الأ :والتحقيق .مرالأ

ولا  ،لا يوجد مع التكذيب بذلك ،رسول فلا يوجد إلا مع الشهادة للرسول بأنه
 (.1")نس ولا الجنوليست من جنس ما يقدر عليه لا الإ ،لبتةأمع عدم ذلك 

 لفروقا  الدقيقة بين المعجزا  والسحر، والأنبيا  والسحرة:ا

السحرة  امأو  ،قط ون به لا يكذب ون فيما يخبر  ون صادق نبياءأن الأ :ولالأ 
)لا بد أن يكذبفوالكهان  لُ تعالى: كما قال (2وا }هَل  أُنَبِّئُكُم  عَلَى مَن تَنَز 

يَاطِينُ تنزل على كل أفاك أثيم {  (.4) الش 

لا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده إنبياء لا يأمرون الأ :الثاني
 امأو ،  المعروف وينهون عن المنكر، ويأمرون بوأعمالهم البر والتقوى 

ثم وفي أعمالهم الإ ،ويعظمون الدنيا ،يأمرون بالشرك والظلمفالسحرة والكهان 
الظلم، ويفعلون الشرك والفواحش، ويقولون على الله بغير علم ، العدوان و و 

 (، وهي في قوله تعالى:3وبذلك يرتكبون المحرمات التي حرمها الله مطلقاً)
يَ بِغَي رِ ال حَقِّ  مَ رَبِّيَ ال فَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن هَا وَمَا بَطَنَ وَالِإث مَ وَال بَغ  }قُل  إِن مَا حَر 

                                                           
 . 944ن  494، ص   2، ج الفبوالأابن تي ية :  1

 
 . 559، ص  1، ج الفبوالأ.  انظر ابن تي ية :  1447، ص  2، ج الفبوالأابن تي ية :  2
 .  222،  221ا فة  الارراء  سورلإ  3
 . 559، ص  1، ج الفبوالأ.  انظر ابن تي ية :  1445،  1447، ص  2، ج الفبوالأابن تي ية :  7



  

  

245 

لَمُونَ  رِكُوا  بِالّلِّ مَا لَم  يُنَزِّل  بِهِ سُل طَاناً وَأَن تَقُولُوا  عَلَى اّللَِّ مَا لَا تَع  وَأَن تُش 
}(1.)  

من الأولياء،  ولمن اتبعهم ،لا لهمإنبياء لا تكون لأا أن معجزات :الثالث
 فهي السحر والكهانة ونحوهمافهي تدل على صدقهم وصدق نبوتهم، أما 

وعادات من يشابههم  ليست خارقة لعادتهم ،أمور معتادة معروفة لأصحابها
 (2من عباد المشركين، وأهل الكتاب، وأهل البدع والفجور)

، وكرامات الأولياء، كلها من جنس واحد، وكلها وعليه فإن معجزات الأنبياء
 تدل على صدق الأنبياء وصدق نبواتهم.

(. وهذا يقودنا إلى 4أما السحر فهو من جنس آخر غير جنس المعجزات)
 الفرق التالي...

بل هي  ، لا يقدر عليها لا جن ولا إنسالكبرى  الرسل معجزات :الرابع
ن كانت ، ليهإخارقة لعادة كل من أرسل النبي  بل ولا يقدر عليها ملك، وا 

تَمَعَتِ الِإنسُ وَال جِنُّ الملائكة قد يكون لهم فيها سبب، قال تعالى: }قُل ل ئِنِ اج 
ضٍ ظَهِيراً  ضُهُم  لِبَع  عَلَى أَن يَأ تُوا  بِمِث لِ هَـذَا ال قُر آنِ لَا يَأ تُونَ بِمِث لِهِ وَلَو  كَانَ بَع 

الصالحون الأنبياء في آياتهم الصغرى، لكن هذه (. نعم قد يشارك 3){
الكرامات تعتبر من معجزات الأنبياء، ولا تساويها في العظمة والمقدار، ولا 

 (.5يتوقف إثبات النبوة عليها)
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،ولا نسلا يخرج عن كونه مقدور للجن والإفما يأتي به الكهان والسحرة وأما 
جنس معجزات الأنبياء، لا يقدر السحرة والكهان على الإتيان بما هو من 

(. وهذا يقودنا لفرق 1خارقة لعاداتهم) الصغرى ولا الكبرى، فمعجزات الأنبياء
 آخر وهو...

لا ينالها أحد و  معجزات الأنبياء لا يتوصل إليها بسبب أن :الهامس
،وأن النبوة هي محض فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل باكتسابه

، أو هي نسان بتعلمه وسعيه واكتسابهيناله الإفلسحر الكهانة وا العظيم. أما
وهذا مجرب مما يتوصل إليه بسبب كالذي يأتي بأقوال وأفعال تحدثها الجن، 

  (.2)سناعند ال

عمال نما تنال بالأإف ،أن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب":السادس 
لا تحصل مع الكذب على من دون  ،والتوحيد ،والعدل ،والصدق ،الصالحة

فضلا عن أن تحصل مع الكذب على الله فالطريق الذي تحصل به لو  الله
 (.4) "حصلت بالكسب مستلزم للصدق على الله فيما يخبر به

أما السحر فينال بالكفر والشرك، والبدع، والكذب على الناس وعلى الله، 
 والمعاصي والفجور.

أن يعارضها بمثلها، وأما السحر  لأحديمكن  نبياء لاالأمعجزات  :السابع
تحاسدون ويتعادون ويقهر بعضهم ي (. فالسحرة"3فيمكن معارضته بمثله)
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ما  ما بسلب حاله وعزله عن مرتبته وا  مراض وا  بعضا بخوارقه إما بقتل وا 
 (.1")غير ذلك

 كما أن السحر يمكن إبطاله بالقرآن والذكر والدعاء. 

الأنبياء وتدعوا لهم وتؤيدهم وتنصرهم كما حصل  الملائكة تعين أن :الثامن
 من التأييد للنبي صلى الله عليه وسلم 

(، 2أما السحرة والكهان فتخدمهم الشياطين بمقابل ما يفعلونه من كذب)
 وشرك، وكفر، وبدعة، وفجور.

من عبادة الله  قبله، نبياءيأمر إلا بما أمرت به الأ لا أن النبي:التاسع 
يمان بجميع الكتب والإ ،والتصديق باليوم الآخر ،والعمل بطاعته ،وحده

 (. 4)نبياءفلا يمكن خروجه عما اتفقت عليه الأ ،والرسل

فكلهم  ولابد، نبياءوأما السحرة والكهان فإنهم يخرجون عما اتفقت عليه الأ 
نبياء كلهم الأو  ،نبياءيشركون مع تنوعهم ويكذبون ببعض ما جاء به الأ

وعن التكذيب بشيء من الحق الذي بعث الله به  ،ن الشركمنزهون ع
 (.3)نبياً 

لا وعليه فالأنبياء كلهم مؤمنون، موحدون، صادقون . والساحر لا يكون إ
 (.5)ببعض ما أنزل الله ومكذباً  مشركاً 
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أن الأنبياء كملوا الفطرة، وأمروا بما يوافق العقول مما فيه صلاح  :العاشر
المعاش والعباد، فأصلحوا العقل والقلوب والسمع والبصر وسائر الحواس، 

  (. 1ففتح الله بهم أعيناً عمياً، وآذاناً صماً، وقلوباً غلفاً)

فقد عرف أن السحر يغير الحس  أما السحرة فهم يفسدون الحس والعقل "
وكذلك سائر  .لى الانسان الشيء بخلاف ما هوإحتى يخيل  ،العقلو 

لهين ؤ كالم ،الخوارق الشيطانية لا تأتي إلا مع نوع فساد في الحس أو العقل
 ،الذين لا تأتيهم إلا مع زوال عقولهم وآخرين لا تأتيهم إلا في الظلام

 همأو يرون ،فيظنون أنهم إنس ،نسلهم الجن في صورة الإيتمثل وآخرين 
 أو يسمعونهم صوتاً  ،فيظنون أن الذي رأوه هو الشيء نفسه ،ثال الشيءم

  (.2")فيظنون أنه صوت ذلك المعروف عندهم ،يشبه صوت من يعرفونه

من  ولو طلبها الناس الطلب،لا تنال ب الأنبياء معجزات أن :الحادي عشر 
الآيات عند قل إنما (، ودليل ذلك قوله تعالى:}4)حتى يأذن الله فيها النبي،
(.وكذلك لا 5{)ن الله قادر على أن ينزل آيةإقل . وقال تعالى:} (3){الله

الملائكة لا  من المعجزات لأن" يقدر عليه الملائكةيتطرق الشك إلى ما 
  (.6")ن الله أرسلك ولم يرسلهإتكذب على الله ولا تقول لبشر 

للشياطين بأنواع أما خوارق السحرة فتنال بطلب الساحر لها، عند تقربه و 
  تكذب عليه. الشياطين الكفر والفسوق والعصيان، وهو يكذب ، و
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من الفرق  وأوضح بين النبي والساحر أعظموبالجملة، فالفرق  :والثاني عشر
 ،ينبئه عن الله ،النبي يأتيه ملك كريم من عند اللهفإن " بين الليل والنهار
 .رهيأمره ويخب ،نما معه شيطانإوالساحر والكاهن 

هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم  :}قال تعالى 
 (.1{)يلقون السمع وأكثرهم كاذبون 

ولا آمر  ،ولا مخبر هذا كمخبر هذا ،مرمر كالأفلا الخبر كالخبر ولا الأ 
 (. 2") كما أنه ليس هذا مثل هذا ،هذا كآمر هذا

 ونختم هذا المطلب ببيان حكم الساحر.

 ـ ما هو حلم الساحر عند ابن حزم؟ 4 

معلوم اختلاف العلماء في حكم الساحر، وذلك بحسب اعتقادهم في حكم 
السحر ، فمن قال:إن السحر كفر كان الساحر عنده كافراً. ومن قال: إن 

 السحر ليس كفراً لم يكفرالساحر. 

رًا، والإمام ابن حزم ممن يرى  رَ لَي سَ كُف  ح  لا يَحِلُّ  َ فهو يرى أنهوعليه أَن  السِّ
" ما قتل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أحدا قط إلا ه:، لَأن  (4الساحر) قَتل

أو رجل زنى بعد  ،في إحدى ثلاث خصال رجل قتل بجريرة نفسه فقتل
(. وغير ذلك من 3")أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام ،إحصان
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دَ  لا يَحِلُّ الأحاديث الدالة على أنه  ر  بَع  دَى ثَلاثٍ: كُف  لِمٍ إلا بِإِح  رِسٍ مُس  دَمُ ام 
سٍ  صَانٍ، وَنَف س  بِنَف  دَ إح    . (1)إيمَانٍ، وَزِنًى بَع 

احِرَ وبما أن  رِيمُ دَمِهِ قد ف،ثَلاث ال من هؤلاءلَي سَ  الس   عند ابن حزم" صَح  تَح 
كَالَ فِيهِ  كتابه المحلى ، ففصل في هذه ( كما صرح بذلك في 2")بِيَقِينٍ لا إش 

المسألة وبالغ في الرد، والحق أن الصواب بخلاف ما قال ،إذ أن من السحر 
 ما هو كفر كما مر علينا، وما كان كذلك ففاعله كافر.

} وَمَا يُعَلِّمَانِ مِن  أَحَدٍ حَت ى يَقُولَا إِن مَا واالدليل على كفر الساحر قوله تعالى: 
نُ فِت نَة  فَ  فُر  {نَح   (.4)لَا تَك 

ولذلك فإن من بلغ سحره الكفر كمن يأتي بكلام يعظم فيه غير الله تعالى،  
فالراجح قتله حداً كما هو مذهب الإمام الشافعي، وأما عند أبي حنيفة ومالك 
وأحمد وجماعة من الصحابة فحد الساحر هو القتل، لورود نص صريح في 

احرة ولم ينكر عليه أحد من قتله؛ ولأن عمر أمر بقتل كل ساحر وس
الصحابة، فكان ذلك إجماعاً، ولأن حفصة رضي الله عنها قتلت جاريتها 
عندما سحرتها، ودل ذلك على أن حد الساحر القتل، إذ هي أعلم بالحكم 

 (. 3لصلتها بالنبي صلى الله عليه وسلم.والله أعلم)

ما  ه وسلم:"ويجاب على ابن حزم ومن وافقه أن قول النبي صلى الله علي
قتل رسول الله  صلى الله عليه وسلم  أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال 

                                                           
 ( 744،  144،  19، ص   11ابن مقف : المحلل ) ج 1

 . 744،  ص  11ابن مقف : المحلل ج  2
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أو رجل حارب الله  ،أو رجل زنى بعد إحصان ،رجل قتل بجريرة نفسه فقتل
(. هو عموم، مخصوص بالأحاديث الدالة 1") ورسوله وارتد عن الإسلام

 (.2على قتل الساحر . والله أعلم)
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